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فیها إنتهاكات خاصة في الفترة الأخیرة  التي كثُرتتعاظم الإهتمام الدولي بمسألة حقوق الإنسان لقد

، أصبحت أنظمتهال بها الدولة في حدود قوانینها و ، فبعدما كانت مجرد قضیة داخلیة تتكفهذه الحقوق

التمسك بها من طرف تمثممن و  ،لوجیةالخلافات الإدیو یة تتجاوز كل الحدود الجغرافیة و ذات قیمة عالم

جمیع البشر بغض النظر عن الجنس أو الدیانة أو الأصل القومي أو العرقي أو الوضع الإقتصادي أو 

.جتماعي أو أي وضع آخرالإ

عنها أن یصبح شعیرة من الشعائر  كاد الدفاع تدریجیا حتىتصاعد الحدیث عن حقوق الإنسان إنّ و 

الدولیة، ید العلاقات والمعاملات أحد المعاییر المهمة في تحدالیوم مبدأ إحترام حقوق الإنسان صار فلقد 

تلبیة الحاجات الأساسیة التي تخذ كمقیاس للنمو و لأي مجتمع، وتُ وكذلك في قیاس التطور السیاسي 

لمیة ذات فعالیة أكبر بعد أن الدول إقتصادیا ومادیا، فالمفهوم إكتسب عاستخدم في تحدید مستوى تطورتُ 

.1مجرد شعاركان 

ا لا یتجزأ من القانون الدولي، حیث هكذا زاد التركیز على عالمیة حقوق الإنسان، وأصبحت جزءً 

هذه  ، وشكلتتوجد أكثر من مئة معاهدة وإتفاقیة وعهد دولي وافقت وصادقت علیها معظم دول العالم

.2الإتفاقیات مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المرجعیة الدولیة لحقوق الإنسان

ن الإنسان، فإنه لا یمكل فكرة العالمیة بالنسبة لتبني النصوص الدولیة لحقوق إن تم تقبُ لكن حتى و 

وصیات النصوص، فلكل دولة خصهذه  وإعتمادالمجود بین الدول في تطبیقوالتباینالإختلافإنكار

.تمیزها عن غیرها

بناءا على ذلك فإن أهمیة حقوق الإنسان على مستوى الدول والشعوب تقوم على أسس مختلفة و 

فهناك من یفرق بین الحقوق المدنیة والسیاسیة والإقتصادیة، كما أنّ هناك منفاوتة حسب الإتجاهات،ومت

ینطلق من الفكر اللیبرالي والفردي مثلما هو الحال في الدول الغنیة ودول الشمال خاصة عكس دول 

الرؤى العالمیة :حقوق الإنسانإشكالیة الخصوصیة والعالمیة،:الإسلامیون وحقوق الإنسان، رضوانزیادة-1

   .145.ص ،2005، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، بیةوالعر والإسلامیة

لمرجع ، االرؤى العالمیة والإسلامیة والعربیة:حقوق الإنسان بین الخصوصیة والعالمیة، حقوق الإنسانفائق محمد، -2

.68.نفسه، ص
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تبنى المصادر فإن بعض الدول تإضافة لهذا التعاوني، و من الفكر التضامني و الجنوب التي تنطلق 

الإقلیمیة أو بینما البعض الآخر یعتمد على النصوصكوسیلة لتطبیق حقوق الإنسان وحمایتهاالعالمیة

.1الوطنیة في الحمایة والتطبیق

ظهرت عالمیة حقوق الإنسان في عالم یتمیز بإختلاف وتنوع ثقافي، حیث برزت إتجاهات من هناو 

الحقوق وتوحید متباینة حول إشكالیة العالمیة والخصوصیة الثقافیة، أولها الإتجاه الذي یدعو لعالمیة 

بالخصوصیات الإتجاه المتمسك هاریة بدون إستثناء أو تمییز، وثانیتطبیقها على جمیع الأسرة البش

على نحو یتوافق ویضمن إحترام الخصوصیات التي تمیز إلى تطبیق حقوق الإنسانالذي یدعو و  الثقافیة

كل الشعوب والمجتمعات، وأخیرا الإتجاه الذي ینادي بالتوفیق بین عالمیة حقوق الإنسان والخصوصیة 

.الثقافیة

یجب أن تظهر وبالتاليالخصوصیة لحقیقیة لا تسمح بالتضحیة بعالمیة حقوق الإنسان ولا بوا

لیس من حیث التوحید في تطبیقوخصوصیات الدول و وبین متطلباتلتنسیق بینهاا من خلالالعالمیة 

فمن الضروري أن تكون العالمیة نسبیة أمام الواقع لدرجة أنه یمكن القول وعلیه،الحقوق على كل البشر

إنّ هذه العالمیة تتحقق فقط في ضرورة التوافق بین المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان والمشتركة بین 

اسة یمكن أن تتأثر بالتاریخ وبالسیالإعتراف بأنّ حقوق الإنسانجمعاء مع الأخذ في الإعتبار و الإنسانیة

والثقافة والدین والإقتصاد والجانب الإجتماعي، لذلك فإنّ الإنسان لا یحقق حقوقه إلاّعن طریق الوساطة 

.2القائمة بین الثقافة العالمیة والثقافة الشخصیة

إلى أيّ مدى یمكن التوفیق بین عالمیة حقوق الإنسان :طرحنا التساؤل التاليوعلى هذا الأساس

  ؟ت الثقافیة التي تمیز مختلف الشعوب والأمموالخصوصیا

الحركة یتناول الفصل الأول:وللإجابة عن هذه الإشكالیة إرتأینا إلى تقسیم بحثنا إلى فصلین

وسیتم فیه التأكید على الطابع العالمي لمبادئ هذه الحقوق، وهو ما یتضح من ،لحقوق الإنسانالعالمیة

.64- 63.ص ، ص2010، دار الكتاب الحدیث، مصر، الوافي في حقوق الإنسانعمیمر نعیمة، - 1

.63.صالمرجع نفسه، - 2
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لمیة من جهة أخرى، وحجج أنصار العا،من جهةلحقوق الإنسانالعالميالمفهومخلال الإجماع حول 

.فیه في المبحث الأولهذا ما سنفصلو 

، لى المستوى العالميخص المبحث الثاني سنوضح فیه كیف تمّ تكریس حقوق الإنسان عفیما یو 

ت إلیه، وهو ما سعبعالمیة الحقوق لا یكفي بل یجب توفیر حمایة عالمیة لهاعترافالإبإعتبار أنّ 

التكریس وإنّ ،سبیل تحقیق ذلكحیث قامت بجهود دولیة فعّالة في  ،المنظمات الدولیة بمختلف أنواعها

.تمّ الإتفاق على إقرارها في المواثیق الدولیةلم یتأكد إلاّ بعد أنالفعلي لحقوق الإنسان 

قافیة وعالمیة حقوقأبعاد الجدل القائم بین الخصوصیات الث،سنبین من خلالهالفصل الثانيأما 

في  الوهلة الأولى أنهما على طرفي نقیض، وعلیه سنتوقف ذ، خاصة وأنّ المفهومین یبدوان منالإنسان

المقصود بالخصوصیة الثقافیة ، مبرزین المحبث الأول عند التعارض الموجود بین العالمیة والخصوصیة

ذلك سنوضح مبررات تصدي الخصوصیة وكذا إختلاف مفهوم حقوق الإنسان بإختلاف الثقافات، ثم بعد

.الثقافیة لعالمیة حقوق الإنسان

الثقافیة وعالمیة في المبحث الأخیر سنحاول الوصول إلى حل للجدل القائم بین الخصوصیات و 

تي تمیز الشعوب المتمثل في تبني نظام عالمي دون إهدار الخصوصیات المختلفة الحقوق الإنسان و 

ذلك جرى التأكید على أنّ إحترام الخصوصیات الثقافیة لا یتنافى وعالمیة حقوق والأمم، وفي سبیل تحقیق 

الإنسان بل بالعكس یعتبر كتجسید لها، كما أكدنا على أنّ التوفیق بین الخصوصیات الثقافیة وعالمیة 

.لا سبیل للإفلات منهاحقوق الإنسان ضرورة حتمیة



الفصل الأوّل

الحركة العالمیة لحقوق 

الإنسان
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كة ، فكانت هناك حر بعد إنتهاء الحرب العالمیةعلى المستوى العالميظهرت مسألة حقوق الإنسان

بإزدیاد إنتهاكات حقوق و مجمل القواعد ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثابرة لتقنینو  دولیة متواصلة

.إشتدّ الإهتمام بقیادة هذه الحقوق نحو العالمیةالإنسان

ع الدولي، مأنّ العالمیة كانت مهمّشة من طرف المجتن العالمي إلاوعلى الرغم من صدور الإعلا

والسبب هو أنّ حقوق الإنسان كانت محور الصراع الإدیولوجي بین المعسكرین الشرقي والغربي، وبإنهیار 

ت الولایات المتحدة الأمریكیة الفرصة لتنفرد حرب الباردة بین المعسكرین إستغلتهاء الالإتحاد السوفیاتي وإن

وحتى المجال  ةو الثقافیأ ةأو السیاسیفي شتى المجالات سواء الإقتصادیةبقیادة العالم والسیطرة علیه 

.1ترتب على ذلك دفع حركة حقوق الإنسان بقوّة نحو العالمیةو  ،المتعلق بحقوق الإنسان

، )المبحث الأول(2وبإزدیاد الإهتمام العالمي بحقوق الإنسان تعمّق الطابع العالمي لهذه الحقوق

.)المبحث الثاني(وكذلك تعاظمت حركتها العالمیة خاصة من خلال تكریسها على المستوى العالمي 

مصر،عیة،المطبوعات الجامدار  ،"نموذج السعودیة":الخصوصیةو  الإنسان بین العالمیةحقوق إمام حسانین، -1

  . 13.ص ،2004

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة الثقافیةمعزوز علي، -2

.29.، ص2005، بومرداس، التجاریة
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المبحث الأوّل

الطابع العالمي لحقوق الإنسان

العالمیة الجدیدة أصبحت حقوق الإنسان ذات قیمة عالمیة، وعلیه إنتقلت هذهمع المستجدّات 

ا لا یتجزأ الحقوق من مجرد شأن من الشؤون الداخلیة حیث تضطلع الدولة وحدها بتنظیمها، لتصبح جزءً 

.1من القانون الدولي

على أساس إندماج لة تنظیم حقوق الإنسان صارت الیوم بمثابة هدف جماعي، قائم وبإعتبار مسأ

الذي یسعى لتحقیق ا، فإنّ هذا الإندماج الكليكلّي للأنظمة السیاسیة سواء المتشابهة أو المتضاربة معً 

.2غایة مشتركة یؤكد على الصفة العالمیة لمبادئ حقوق الإنسان

هم الجوانب التعمّق أكثر في أ االطابع العالمي الذي یمیز حقوق الإنسان یستوجب الأمر منولإبراز

مبررات أو  ،)المطلب الأول(المفهوم العالمي لحقوق الإنسانسواءالحقوق، التي تظهر وتؤكّد عالمیة هذه

.)المطلب الثاني(التي تسعى لترقیة حقوق الإنسان إلى العالمیةأنصار العالمیة

المطلب الأوّل

الإجماع حول المفهوم العالمي لحقوق الإنسان

أهمیة كتلك التي نالها مفهوم حقوق الإنسان سواء على مستوى العلاقات الداخلیة لم یحتل موضوع 

سواء من جانب و   أم على مستوى العلاقات الدولیة، وسواء من قبل الفقه الداخلي أم من قبل الفقه الدولي،

.3الدول أم من جانب المنظمات الدولیة

.79.، صالمرجع السابق، محمدفائق-1

.62.، صالمرجع السابقنعیمة،عمیمر - 2

الجامعة ، دارالتطبیقحقوق الإنسان بین التشریع و ،يعصمت عدلى، طارق إبراهیم الدسوقبهاء الدین إبراهیم،-3

.34.، ص2008مصر،الجدیدة،
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وأصبحت تدریجیا تتصدر إهتمام العالم مرّ العصور،هیم حقوق الإنسان على قد تعمّقت مفاوعلیه ف

.1وهو ما جعل من مفهوم حقوق الإنسان مفهوماً عالمیا بإمتیاز،یةمما إستوجب إقتیادها نحو العالم

تتأكد من خلال و  ،)الفرع الأول(حقوق الإنسانذاته لتعریفتبرز قبل كل شيء في الالعالمیةوإنّ 

.)الفرع الأول(ترابط حقوق الإنسان المعترف بها دولیاو  الإقرار بمبدأ تكامل

الفرع الأول 

 نمظاهر العالمیة في تعریف حقوق الإنسا

بهدف التفاعل والتكامل رغبة التعرّف على الآخرنفتاح و إنّ العالمیة تظهر بصفة عامة من خلال الإ

.2إذن تفتّح  على ماهو عالميالخصوصیة إلى مستوى عالمي، فهيي تعبّر عن طموح الإرتفاع بفه

قة عرض بعض التعاریف المتعلفتظهر من خلالة للعالمیة في مجال حقوق الإنسان، أمّا بالنسب

:بحقوق الإنسان ونخص بالذكر مایلي

مجموعة من الحقوق، الحریات والإمتیازات الممنوحة للإنسان بهذه  هاتعرف حقوق الإنسان بأن

.3الصفة، بمعنى آخر لمجرّد كونه كائنًا بشریًا

الوفاء بقدرات وإمكانیات معیّنة تقوم على أساس یقصد بحقوق الإنسان تلك المطالب الواجبةكما

.4على قدم المساواةو  دون تمییزأخلاقي لجمیع البشر

..31.معزوز علي، المرجع السابق، ص-1

كتاب ،الإنسانبین الإسلام وإعلان حقوقما:النظام الجدیدوق الإنسان في ظلّ حقعبد الحفیظ عبد الرحیم محبوب،-2

:المتوفرة على الموقع التالي، 9.صمتوفر على الصفحة الرسمیة لجامعة أم القرى، 

http://uqu.edu.sa/page/ar/85694, 02-04-2014.

3-GRAWITZ Madeleine, Lexique Des Science Sociales, 7eme Edition, DALLOZ, Paris,

2000, P.135.
،الإنسانالإستشاریة لترقیة وحمایة حقوقحالة اللجنة الوطنیةدراسة:ترقیة حقوق الإنسان بالجزائرغربي عزوز،-4

  .26.ص ،2006الجزائر، الإعلام، ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة و مذكرة لنیل شهادة ال
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بشر ینبغي أن یتمتّعوا بها لأنّهم آدمیّون، وینطبق الكل من عتقد أنّ الحقوق التي یُ كذلك تلك تعنيو      

د، والدولة لا تستطیع منعها فهي علیهم الشرط الإنساني، أي أن هذه الحقوق لیست منحة من أح

.1س حولها سواء في القانون الدولي أو الوطنيبلا لُ ستحقاقات إ

مجموعة من القواعد والمبادئ بأنهاالإنسانالقانون الدولي حقوق  فقهاء فعرّ إضافة لهذا 

الشعوب في و  الأفرادن حقوق والمعاهدات الدولیة والتي تؤمّ الإعلاناتالمنصوص علیها في عدد من 

اء عتدبحمایتها من الإها وتلتزم الدولةوغیر قابلة للتنازل عنوهي لصیقة بالإنسان،اأساسً مواجهة الدولة 

.2نتهاكالإأو 

كل إنسان یمتلك حقوقا عالمیة وهناك من یرى أن حقوق الإنسان فكرة قانونیة تقوم على أساس أنّ 

.3إلخ...مهما كان النظام القانوني الذي یحضع له، ومهما كانت العوامل المحمیة مثل العرق أو الجنسیة

أنّ الإسلام رضاوي أحد المفكرین السیاسیینالق یرى یوسفف ،4أما تعریف حقوق الإنسان في الإسلام

ومن أيّ إقلیم كان، عُني بحقوق الإنسان قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان، كل إنسان من أيّ جنس كان،

.في تكریم الإنسان من حیث هو إنسان وذلك بناءًا على فلسفته 

، 2002، دار مجدلاوي للنشر والتوسیع، الأردن، ، حقوق الإنسان بین التطبیق والضیاعمحمود إسماعیل عمار-1

.20.ص
العربي الحدیث، المكتب ،والدولیةالقوانین المحلیةحمایتها في  وطرق أنواعها:حقوق الإنسانخلیفة،أحمدإبراهیم-2

  .23.ص، 2008الإسكندریة، 

.20.میمر نعیمة، المرجع السابق، صع - 3

ترتكز مفاهیم حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة على طابع الضرورة المؤسس على العقیدة، وهو طابع یقوم على -4

للعرب فقط فدعوته جاءت للناس "سلمصلى االله علیه و "الإنسانیة، فالإسلام دین عالمي ولم یرسل النبيضمان معنى 

حد، وهي أنّ أصل الإنسان واحد ومصیره واجمیعًا، وقد إنطلق الإسلام من قاعدة أساسیة ثابتة فیما یتعلق بحقوق الإنسان،

ذات خصائص ثلاث تتمثل حریاته الأساسیة في الإسلام بأنها ذو بعد أخلاقي عمیق وهي وعلیه فتتمیز حقوق الإنسان و 

أنها شاملة من حیث الموضوع لكل الحقوق والحریات و منحة من دولة أو حاكم، لیست منحة ربانیة إلاهیة و أنها:فیما یلي

زیة الأخرى على وعامة لسائر الجنس البشري، وبذلك فإن الشریعة الإسلامیة تكون قد أدانت التفرقة العنصریة والنظم التمی

ضیق الدولة أو الحاكم بمباشرتها لأنها أنها كاملة وغیر قابلة للإلغاء أو الوقف لمجرّدكذلك و  الدولي،المستوى الوطني و 

دار قندیل ،الحریات الأساسیةحقوق الإنسان و ،، حیدر أدهم الهاديمازن لیلو راضي :رأنظ، جزء من الشریعة الإسلامیة

   .47-44.ص ص ،2008، عمانالتوزیع،للنشر و 
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ا قرارً  أوالحاكم،  أولیست منحة من الملك أنّها"الإسلامفي  الإنسانحقوق محمد الغزاليیعتبركما 

قبل فهي لا ت،وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهيمنظمة دولیة،  أوا عن سلطة محلیة صادرً 

.1"عتداء علیها ولا یجوز التنازل عنهاسمح بالإولا یُ ،الحذف ولا النسخ ولا التعطیل

لا یمكن وعلیه،یشیر بالضرورة لجمیع البشرالإنسانمصطلح حقوق  نفإ ستنادا لهذه التعاریفإ     

لأنهاتعریفها یوحي بالشمولیة الإنسانن فكرة حقوق فإ أخرىوبعبارة ،لم تكن عالمیةأنهاتصورها لو 

بالإضافة إلى ذلك فالعالمیة إذن و ، 2الجنس البشري إلىنتمائه بمجرد حقیقة إبالإنسانترتبطحقوق 

من التعریف ذاته لحقوق الإنسان وأنه رغم تعدد المفاهیم قبل كل شيءو  تستخلص وتستشف أولاً 

.3ةتصب في نهر واحد یمتاز بالعالمیوإختلافها فهي تشكل في النهایة روافد

لحقوق الأخلاقیةفنجد العالمیة ،الإنسانفي مجال حقوق العالمیة نوعانأنّ  إلى الإشارةتجدر و      

فمنإنسانلأنهیمتلكها المرء عتبار هذه الأخیرة فبإالإنسانا مع مفهوم حقوق تتوافق تمامً التيالإنسان

وهو النوع الإنسانوهناك الطابع العالمي لمعاییر حقوق ،تمسك بها عالمیا من طرف كل البشرالمنطقي ال

لن فعادة ما تع،مثلى ركمعایی أولفظیا الأقلمقبولة عالمیا على حقوق الإنسانمبادئعتبارفبإ،الثاني

.4الإنسانلتزام بالمعاییر الدولیة لحقوق الدول القبول بهذه الحقوق والإ

ان تعني شمولیة مبادئ حقوق الإنسان في كافة المجتمعات أنّ عالمیة حقوق الإنسمما سبق یتضحو      

لثقافیة والإجتماعیة االسیاسیة والإقتصادیة الإختلافات كانت اوأیً موقعهاالإنسانیة بدون تمییز مهما كان

.وهو ما یسمح بتوحید منظومة حقوق الإنسانالتي تمیز مجتمع عن آخر،

الفرع الثاني

للتجزئةوعدم قابلیتهاالإنسانحقوقبین التكامل

لقد دخلت حقوق الإنسان في المجري العام للنقاش الفلسفي والسیاسي خلال القرنین السابع عشر 

الحقوقالشرقي والغربي برزت فكرة ثنائیةوالثامن عشر، وفي ظل الصراع الإیدیولوجي بین المعسكرین 

  .153 -152. ص ص ،المرجع السابق،رضوانزیادة  عن نقلا-1

2- LEVINET Michel, théorie générale des droits et libertés, 4eme éditions,édition Nemesis,

Belgique, 2012, p.291.
.33.معزوز علي، المرجع السابق، ص-3

، ترجمة مبارك علي عثمان، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، بین النظریة والتطبیق:حقوق الإنسان العالمیةجاك دونللي، -4

 . 12-11.ص ص ،1998



الإنسانلحقوقالعالمیةالحركة لالأوّ  الفصل

15

.جتماعیة وثقافیةحقوق مدنیة وسیاسیة، وحقوق إقتصادیة وإ  إلى الإنسانعلى تقسیم حقوق القائمة 

عدة عقبات من طرف الدول اللیبرالیة  إلىقد تعرضت الإنسانمناقشة التقسیم الثنائي لحقوق إنّ 

.أكثرجتماعیة والثقافیة مجرد تطلعات لا لكبرى التي كانت تعتبر الحقوق الإقتصادیة والإا

تدخل إلزامیةومدى ،الحقوق وسلبیاتهایجابیة في معیار إأساسهاوتجد فكرة الثنائیة السابقة الذكر 

الحقوق أنّ  إلىحیث تم التوصل ،الإنسانالدولة وهو المعیار الذي تجاوزه فقه القانون الدولي لحقوق 

اثف جتماعیة والثقافیة هي حقوق تتحقق بتطبیق نظریة السیاسة العامة التي تستوجب تكالإقتصادیة والإ

قتربت هذه لقى على عاتق الدولة فقط، وبهذا الشكل إفلم تعد إلتزام مُ ،جهود كل الفواعل داخل الدولة

.1من الحقوق المدنیة والسیاسیة)والثقافیةالإقتصادیة، الإجتماعیة،(الحقوق

طائفة من الحقوق هو بأيّ التمتع نّ أ الإنسان والتي تعنيبعد ذالك ظهرت فكرة الترابط بین حقوق

البعض لحمایة بعضهاجمیع الحقوق مع تتآزرحیث ،الأخرىشرط مسبق وضروري للتمتع بالطائفة 

یتمتع الفرد بالحقوق المدنیة والسیاسیة دون التمتع  أنفهي وحدة تكاملیة ولا یتصور ،الإنسانیةالكرامة 

.2جتماعیة والثقافیة والإ قتصادیةالإبالحقوق 

بین الحمایة الفردیة والعدالة ة التوافق ألهي مسالإنسانالترابط بین حقوق مبدأن فإ أخرىمن جهة 

كل موضوع له علاقة بحقوق  أنوالدلیل على ذلك هو ،أخرىحقوق عن أولویةولیس جتماعیة الإ

،المواطن بسلطتهالعمودي هو علاقة تجاه ، فالإأفقيوالثاني ،عموديالأولتجاهین ینطوي على إالإنسان

تجاهین على القانون الدولي لحقوق ذین الإه وبإسقاطعلینا،خرینالآفهو حقوق  الأفقيتجاه الإ أما

تجاه والإ ،یاسیة التي تجمع المواطن بالسلطةتجاه العمودي یتضمن الحقوق المدنیة والسالإ نّ فإ الإنسان

على  اوبناءً ،التي یستوجب على الدولة تحقیقهاجتماعیة والثقافیةیتعلق بالحقوق الإقتصادیة والإ الأفقي

،القانونيالمجلة الأكادمیة للبحث، "خصوصیة الفعل الوطني في حمایتهاالعالمیة و حقوق الإنسان "بن عثمان فوزیة، -1

.186.، ص2012بجایة،،01العدد
لسنة الإختیاري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیةالبروتوكول"، أیمن أدیبالهلسة -2

، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، "، تكاملها وعدم قابلیتها للتجزئةنحو تفعیل ترابط الحقوق:2008

  . 78.ص ،2012، 01، العدد4المجلد
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تلتزم الدولة ،دوليعلى الصعید الأما،لتعطي للفقراء وهذا على الصعید الوطنيالأغنیاءمن تأخذذلك 

.1الغنیة بمساعدة الدول الفقیرة

،الإنسانالعالمي لحقوق  كالإعلان ،وق في العدید من الوثائق الدولیةبط الحقمبدأ تراتأكیدلقد تم 

حترام حقوق إبعض الحقوق على حساب حترام یُعترف بإنه لاعلى أ ،منهالأخیرةالمادة حیث نصت

.2أخرىبعض الحقوق مشروطة بحقوق  أنعتبار بإ،أخرى

ق المدنیة بالحقو المتعلقین1966المتحدة في سنة للأمموبمناسبة تحضیر العهدین الدولیین 

حیثالإنسانعتراف بترابط حقوق هناك إأنّ یتبین،والسیاسیة وبالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة

.3قترح جمع تلك الحقوق في وثیقة واحدةإ

جتماعیة والثقافیة ي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإختیار وإنه بإعتماد البروتوكول الإ

قلة نوعیة لحمایة الحقوقنتشكلت،2009الدول في عام أمامرح للتوقیع العامة الذي طُ من قبل الجمعیة 

عامل جتماعیة والثقافیة تُ الحقوق الإقتصادیة والإأصبحت الأولىفللمرة ،التي یحتویها على الصعید الدولي

هذه المساواة في وسائل الحمایة فیه تفعیل وتدعیم أنّ ومما لاشك فیه ،معاملة الحقوق المدنیة والسیاسیة

.4لترابط وتكامل الحقوق وعدم قابلیتها للتجزئة

بعنوان التنمیة البشریة  2000لعام  الإنمائيالمتحدة الأممعن برنامج تقریر التنمیة الصادر أنّ كما 

،من أجل العیش في حریة وكرامةالأشخاصهي حقوق یمتلكها كل الأخیرةهذه  أنّ أكد  ،الإنسانوحقوق 

.وغیر قابلة للتصرف فیها،فهي حقوق عالمیة

من تصریح مؤتمر  13الفقرة  في الإنسانعتراف بترابط حقوق إ اأیضً هناكبالإضافة إلى ذلك

الأممالمنعقد تحت رعایة الإنسانفي المؤتمر الدولي لحقوق بالإجماعالذي تم الموافقة علیه ،طهران

  .45.ص ،، المرجع السابقمعزور علي-1

"الإنسان، المادة ثلاثونالإعلان العالمي لحقوق-2 لدولة أو  تأویله على أنه یخوللیس في هذا الإعلان نص یجوز :

".فرد أي حق في القیام بنشاط أو تأدیة عمل یهدف إلى هدم الحقوق والحریات الواردة فیه 
، دار هومة للطباعة الآلیاتالمحتویات و :العلاقات الدولیةقوق الإنسان في القانون الدولي و ، حقادري عبد العزیز-3

   .28-27.ص ، ص2003، لنشر والتوزیع، الجزائروا
.78.، المرجع السابق، صأدیبأیمن الهلسة-4
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 لاه الأساسیة غیر قابلة للإنقسام و حریاتأنّ حقوق الإنسان و :"حیث نصت على1968المتحدة لسنة 

الثقافیة، دون التمتع بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة و المدنیة یمكن التمتع بالحقوق السیاسیة و 

في مجال فعّالة وطنیة ودولیة عقلانیة و والنجاح في مجال تطبیق حقوق الإنسان یفترض سیاسة 

الذي صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق نایفی إعلانوكذلك جاء في ،1"الإجتماعیةالإقتصادیة و التنمیة

نه یجب وأ ،ومتشابكةعالمیة وغیر قابلة للتجزئة ومترابطة الإنسانجمیع حقوق  أن 1993الإنسان عام 

شامل وبطریقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم أساسعلى  الإنسانیعامل حقوق  أنعلى المجتمع الدولي 

.2المساواة وبنفس القدر من التركیز

مجموعة قوانین أنّ بمعنى ،ا بعدم القابلیة للتجزئةرتباطا وثیقالعالمیة ترتبط إعلى ما سبق فإنّ  ابناءً 

،3الأخرىتختار ما یناسبها وتتجاهل بعض الحقوق  أنلیست من القائمة التي یجوز للدول الإنسانحقوق 

القانون وحریة التعبیر فهي أمامسیاسیة مثل الحق في الحیاة والمساواة  أووهذا سواء كانت الحقوق مدنیة 

والإجتماعیة والثقافیة، فحق العمل قتصادیةبالنسبة للحقوق الإنفسهشيءوال ،اخلةكلها ثابتة ومتد

.والتعلیم كلها حقوق ذات طبیعة وتطبیق موحدجتماعي والضمان الإ

ریر المصیر والسیادة على الحقوق الجماعیة كحق التنمیة وتقة الترابط بینفوتظهر كذلك ص

أنّ  إذ ،والعكس الصحیحالأخرىتحسین وتطویر كل منها یسهل تطویر الحقوق أنّ بحیث ،الثروات

.4تؤثر سلبیا على بقیة الحقوقالإنسانحق من حقوق أيّ الحرمان من 

یساهم في التمتع وعدم قابلیتها للتجزئةالإنسانحقوق وترابطتكاملبمبدأ الإقرار نّ فإ الأخیروفي      

،سواء المدنیة أو السیاسیة أو الإجتماعیة أو الإقتصادیة أو الثقافیةدون تمییزالمختلفةبكل الحقوق

وعلیه كل تقسیم أو تمییز تؤكد على أنّ الحقوق كل لا یتجزأ، التيحقوق الإنسانعالمیة نضمی وكذلك

.وصفة العالمیةبمبدأالحقوق یؤدي بالضرورة للمساسذه هبین 

.207- 185.ص المرجع السابق، صبن عثمان فوزیة،- 1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التنظیم السیاسي حقوق الإنسان بین العالمیة والنسبیة الثقافیةبن قانة شانز، -2

.47.، ص2005الجزائر،والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، 

3- GERARD Fellous, «Les droits de l’homme aux défis du 21emesiecle, une universalité

menacée», Forum universalité des droits de l’homme, Oslo, 21-22 Octobre 2010, p.5.

.66-65.، ص صبقعمیمر نعیمة، المرجع السا- 4
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الثانيالمطلب 

الإنسانعالمیة حقوق بالأخذرات رّ بم

ناضل قضیة تستوجب الإهتمام بالدفاع عنها، وعلیه الأخیرةفي الفترة الإنسانحقوق أصبحت

أنصار العالمیة من أجل جعل حقوق الإنسان ضمن منظومة موحدة یشترك فیها كل البشر، وفي سبیل 

تتمثل،هذاحجج لتبریر موقفهم یستندون لعدةف بالعالمیةتحقیق ذلك نجدهم یؤكدون على أهمیة الإقرار

البعد العالمي للأنظمة الإقلیمیة و  ،)الفرع الأول(في إرتباط حقوق الإنسان بالصفات المشتركة بین البشر

واجب عالمي وبالتالي حمایتها قوق الإنسانحوإضافة إلى ذلك الطبیعة الآمرة لقواعد ،)رع الثانيالف(

.)الفرع الرابع(لحدّ من إنتهاكات حقوق الإنسان الإقرار بالعالمیة كوسیلة لوأخیرً ،)الثالثالفرع(

الأولالفرع 

بالصفات المشتركة بین البشرالإنسانرتباط حقوق إ

إنسانلكل أنّ فكما ،ق االله تعالى آدم وحواءخلأن لأنها ظهرت منذ تعتبر عالمیة الإنسانحقوق  إن     

الأدیانكل  أكدتولقد  ،اأیضً البدائي كان له الحق في الحیاة الإنساننّ فإ ،الآنالحق في الحیاة 

،حتكارهاإعاء دّ إ لأحدبل ثقافة عالمیة لیس ،فهي لیست بدعة غربیة،الإنسانومختلف الحضارات حقوق 

.1البشریة في وضعهالأسرةحیث ساهمت كل ،شاملاً  اإنسانیً  اإرثً وجاء تطورها 

في فئات حقوق الإنسان التي تشیر إلیها الأدبیات المتخصصة، وتتأكد العالمیة من خلال التعمق 

.2من أجل إقرارها، وعلیه فحقوق الإنسان تراث مشترك البشریةوبإستعراض النضال الإنساني 

أصحابهاترتبط بنظریة القانون الطبیعي والتي یرى لأنهاعالمیة الإنسانحقوق نّ فإ أخرىومن جهة 

فهي قیمة علیا ،إنسانحقوقا ثابتة وطبیعیة تثبت له منذ تاریخ میلاده  وتقرر له لمجرد كونه للإنسانأنّ 

، العددانالفكر السیاسي، "حقوق الإنسان بین تراثنا وتطبیقات القانون الدولي المعاصرة"خیر الدین عبد الرحمان، -1

  . 184.ص ،2012، 43،44

.207.قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص-2
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في شكل حقوق الإنسانوعلیه فتظهر حقوق ،1ضمان الكرامةالأساسيوهدفها  الإنسانیةالطبیعة مننبعت

.سابقا بالتفصیلإلیهشرنا وهذا ما أ،وبالنتیجة فهي عالمیةالإنسانیةجماعیة مشتركة شاملة لكل 

ترتبط بالطبیعة لأنهاو  ،لأنها تعتبر تراث إنساني مشترك، فإنّ حقوق الإنسان عالمیة وكخلاصة

.والكرامة الإنسانیة

الثانيالفرع 

الإقلیمیةللأنظمةالبعد العالمي 

حقوق مع عالمیة الأحوالحال من بأيّ لا یتعارض الإنسانلتعزیز حمایة حقوق الإقلیميالعمل  إن     

.2 ةتعكس التقید بمفهوم العالمیفإنهاا بل على العكس تمامً ،الإنسان

بصفة الإنسانخاصة بحقوق إقلیمیةتفاقیات دولیة إ بإبرامبادرت العدید من الدول  الإطاروفي هذا      

ستثناء القارة بإ،الإسلاميالعربي والمستوى ،الإفریقي، الأمریكي، الأوروبيسواء على المستوى عامة،

،نهاالتي تكوّ بین الدول ،)إلخ...سیاسیة،ثقافیة،إیدیولوجیة،دینیة(ختلافات الجوهریةبسبب الإالأسیویة

ال في قیام تنظیمات التي كانت تجمعها عوامل مشتركة ساهمت بشكل فعّ الأخرىعلى عكس القارات 

.3إقلیمیة

والحریات حقوق الإنسانلحمایة الأروبیة تفاقیةالإ دیباجةبالتمعن في و  ،الأوروبيالمستوى على ف     

أساسالتي تمثل الأساسیةتؤكد تمسكها بالحریات مة إلیهاالمنضالدولنّ أ یتضح،19534الأساسیة لعام

لإنسان الذي یسعى إلى الإعتراف هذا على أساس الإعلان العالمي لحقوق او  ،العدالة والسلم في العالم

.5الفعلي للحقوق التي تضمنها والتطبیق العالمي و 

.52.قانة شانز، المرجع السابق، صبن-1

.34.، ص2011، الجزائر،10، العدد مجلة معارف، "الإنسانإشكالیة عالمیة حقوق "منصوري صونیة، -2

.74.معزوز علي، المرجع السابق، ص-3

   .1950لعام والحریات الأساسیةحقوق الإنسانحمایة تفاقیة الأوروبیة لأنظر دیباجة الإ-4
التخرج لنیل إجازة المدرسة ، مذكرة الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان وآلیات مراقبتها وحمایتها الدولیةسعید محمد، -5

.43.، ص2009، 17العلیا للقضاء، وزارة العدل، الدفعة
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الممنوحة تقلیدیًا للأفراد، وتحدیدًا الحقوق لكن إتفاقیة أوربا قد أكدت الحقوق والحریات الأساسیة 

.1المدنیة والسیاسیة دون الإشارة إلى الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة

دة تكاملیة غیر حتى یكون عالمیًا یجب أن یشمل جمیع الحقوق كوحوإنّ أيّ نظام لحقوق الإنسان و 

لمیة قاصرة على الحقوق حیث تبنى عاالأوروبي ناقص من هذه الناحیة،علیه فالنظام قابلة للتجزئة، و 

.الثقافیةلسیاسیة دون الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة و االمدنیة و 

تبرزان عالمیتها بمفهومها الخاص تتمتع بمیزتین جوهریتینالإتفاقیة الأوروبیةفإنّ وفي المقابل 

یخضع للقضاء الداخلي شخص طالما أنهأيّ حیث تخوّل،2یة فقطالسیاسیة و المنصب على الحقوق المدن

ا تقدمً في الممارسة العملیةتفاقیة الأوروبیةبهذا أحرزت الإو  ،متع بالحقوق الواردة فیها، التلأیة دولة عضو

أخرى أعطت الإتفاقیة للفرد ومن جهةهذا من جهة،حترام الحكومات لحقوق الإنسانا في تطویر إكبیرً 

وهذا یعتبر تقدمًا كبیرًا أیضًا في الحمایة الدولیة حق اللجوء إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان،

.3لحقوق الإنسان

الموجود بین الدول الأوروبیة في التفكیر ووجود میراث مشترك من التقالید السیاسیة، تماثللنظرًا لو      

ل العلیا، والحریة وسیادة القانون، قرّرت أن تتخذ الخطوات الأولى للتنفیذ الجماعي لبعض الحقوق ثُ المُ و 

.4الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا ما یؤكد توافق الفهم الأوروبي لحقوق الإنسان

میثاق منظمة الدول ،وأهمهالحمایة حقوق الإنسانعدة مصادرلقد إعتمد ف الأمریكيالنظام ماأ     

الأمریكیةتفاقیة والإ ،1948لعام الإنسانلحقوق وواجبات الأمریكي والإعلان، 1948لعام الأمریكیة

  .1969لعام الإنسانلحقوق 

1- BOUSSAID Leila," Universalité des droits de l’homme en question, Un regard algérien sur

les droits humains", Projet citoyenneté et reconstruction du dialogue, L.A.D.D.H,

Capitalisation des activités de la maison des droits de l’homme et du citoyen de Tizi Ouzou,

2008, p.44.

.67.ص ،قمعزوز علي، المرجع الساب- 2

.33.إمام حسانین، المرجع السابق، ص- 3

.43.المرجع السابق، صسعید محمد،- 4
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تقدم  أنهي  لأمریكاالمهمة التاریخیة نّ أ"... :منظمة الدول الأمریكیةمیثاقدیباجةجاء في ولقد 

.1..".المشروعةأمالها لتطویر شخصیته ولتحقیق ا مواتیً للحریة ومناخً  اأرضً للإنسان

على عالمیة  أوليوهذا دلیل ،إنتماء معین إلىیخصه  أندون  الإنسانستعمل لفظ المیثاق إإنّ 

منه على 16في المادة  اأیضً ولقد نص ،2النظریة  أومن حیث الصیاغة الأقلعلى  الحقوق التي أقرها

حیاتها الثقافیة والسیاسیة والإقتصادیة –بحریة وبصفة طبیعیة  –ي تنمّ  أنكل دولة لها الحق في ":أنّ 

.3"العالمیة الأخلاقتحترم حقوق الفرد ومبادئ  أنیجب على الدولة ،وفي هذه التنمیة الحرة

من قبل المؤتمر الدولي التاسع الإنسانلحقوق وواجبات الأمریكي الإعلان ،ثم صدر عن المیثاق

 الإعلانحیث یعتبر ،من نصف عامبأكثرالإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانقبل  أي، الأمریكیةللدول 

.الأمریكيعلى النطاق الإنساننقطة البدایة في تعمیق حقوق 

 أوقتصادیة الإ أوالسیاسیة  أوواء المدنیة الحقوق والواجبات سا من نطاقا واسعً  الإعلانیتضمن هذا 

ا في حمایة البشر لیس فقط في حالات معینة كما كان موجودً  إلىویهدف ،الثقافیة أوجتماعیة الإ

.4الإنسانيولكن في كل الحالات وفي كل نواحي النشاط ،الماضي

الدول الموافقة علیها ألزمتالتي و  ،1969عام الإنسانلحقوق الأمریكیةتفاقیة بعد ذلك تم إصدار الإ

تمییز بسبب أيّ من دون ،كل الخاضعین لولایتها القانونیةلالتي تثبت والحریات الإنسانحترام حقوق إ

.5جتماعيالإ أوقتصادي الوضع الإ وأ الدین أواللغة  أوالجنس  أواللون  أوالعرق 

لحمایة حقوق الأوروبیةتفاقیة تخالف الإ أنحاولت أنهارغم  لحقوق الإنسانالأمریكیةتفاقیة الإ نإ و      

لحمایة الحقوق المدنیة كرست نفسها أنهالكن لم تنجح في ذلك والدلیل،الإنسان والحریات الأساسیة

  .    1948عام ل الأمریكیةاجة میثاق منظمة الدول أنظر دیب-1

.69.معزوز علي، المرجع السابق، ص-2

  .1948لعام  من میثاق منظمة الدول الأمریكیة16المادة -3

.37.إمام حسانین، المرجع السابق، ص-4

،2009الأردن، ع، ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیحقوق الإنسان، حسان محمد شفیق، علي عبد الرزاقالزبیدي -5

. 119.ص
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ستثناء نص واحد وعاموالثقافیة بإجتماعیة الإتفاقیة بالحقوق الإقتصادیة والإ ففلم تعر ،فقط والسیاسیة

.1جتماعیة والثقافیةللحقوق الإقتصادیة والإالمضطردةیتعلق بالتنمیة 

 والإعلان الأمریكیةمیثاق الدول  قرهاالمبادئ التي أنّ أیتضح الأمریكیةتفاقیة الإ دیباجةوبالتمعن في 

أخرىفي وثائق تأكیدهاعیدأُ قد  ،الإنسانالعالمي لحقوق  والإعلان ،الإنسانلحقوق وواجبات الأمریكي

.2الإنسانحد بعید مع المعاییر العالمیة لحقوق  إلىوهذا یتوافق ،والإقلیميعلى المستویین العالمي 

الدول أنّ والشعوب لحقوق الإنسانالإفریقيالمیثاقدیباجةفیتضح في الإفریقيالنظام في  أما

تؤكد تعاهدها الرسمي بتنمیة التعاون ،في هذا المیثاق الأطراف الإفریقیةفي منظمة الوحدة الأعضاء

وهذا دلیل على الإنسانالعالمي لحقوق  والإعلانالمتحدة الأمممیثاق منظمة  انبوالأخذ في الحس،الدولي

میثاق إلیهاوأشار،العالمي الإعلانومعاییر العالمیة التي تضمنها الإنسانحترام حقوق إ الإفریقیةالرغبة 

.المتحدةالأمم

الدول  عربتُ  إذ ،الترابط بین الحقوقلمبدأمن خلال تبنیها أیضاالعالمیة  على الدیباجةكما أكدت 

اسیة لا یمكن فصلها عن الحقوق الحقوق المدنیة والسینّ الأطراف في المیثاق الإفریقي عن إقتناعها بأ

وفاء بالحقوق الإقتصادیة ال نّ وبأ،في عالمیتها أوسواء في مفهومها جتماعیة والثقافیة الإقتصادیة والإ

.3جتماعیة والثقافیة یضمن التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة والإ

الأخیرهذا  أنّ الإنسانالمیثاق العربي لحقوق دیباجةمن خلال فیظهرالنظام العربيوفیما یخص 

،المتحدةالأمممبادئ میثاق  إلى الدیباجةحیث تشیر هذه ،المتحدةالأممأقرتهاالتي له صلة بالحقوق

.4المتحدةللأممالعهدین الدولیین وأحكامالإنسانالعالمي لحقوق  والإعلان

.38.مام حسانین، المرجع السابق، صإ -1

  .1969لعام  أنظر دیباجة الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان-2

.1981الشعوب لعاملحقوق الإنسان و ة المیثاق الإفریقيأنظر دیباج-3

.1994لعام أنظر دیباجة المیثاق العربي لحقوق الإنسان-4
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والشعوبالتي تمیز الدولالثقافیة اتخصوصیخالیا من ال انالإنسمیثاق العربي لحقوق الوجاء 

ن الدور الرئیسي للمیثاق هو العربیة ولهذا فإتحدث عن القومیة التي ت1)35(نص المادة هماللّ ،عربیةال

لى عدم  تعارض النظام الإفریقي ، وهذا خیر دلیل ع2الإنسانالوثائق الدولیة لحقوق تضمنتهما تأكید

.عالمیة حقوق الإنسانو 

ترتبط فیها الدول الإنسانتتعلق بحقوق إقلیمیةتفاقیات برم إعادة ما تُ ف الإسلاميالمستوى على  ماأ     

جاء بمجموعة من الحقوق تكاد تكون عالمیة فالإسلام،الحقوق الواردة في الكتاب والسنةبالإسلامیة

، لأنه یأخذ في الواسع والشاملعالمیة بالمعنىالإسلامفي  الإنسانعتبار حقوق یمكن إنه لاأ إلا ،وشاملة

.3وحقوقهالإعتبار أهمیة النظر في الحضارات الأخرى للإنسان 

وإنما،في حد ذاتهاالإنسانعارض عالمیة حقوق لا تُ ویةسیالدول الأ أن الإشارةتجدر أخیرا

سواء ،ویةلا تتناسب مع المجتمعات الأسیغربیةمفاهیم أساسني على تعارض مفهومها الحالي الذي بُ 

قتصادیة على التنمیة الإالإنسانلحقوق الأسیويالمفهوم یركز  إذ ،التقالید العادات أوو من حیث القیم أ

.4على الحقوق المدنیة والسیاسیةالأولویةویمنحها 

الثالثالفرع 

واجب عالميوحمایتها مرةآقواعد  الإنسانحقوق 

القواعد القانونیة الآمرةقصد بالقاعدة وعلیه فیُ ،یعود للقانون الداخليالآمرةفكرة القواعد  أصل إن     

.5تفاق على ما یخالفهاالإ للأفرادبحیث لا یجوز ،تنهى عنه أوبفعل تأمرالتي 

میة للمواطن الحق في مناخ فكري و ثقافي یعتز بالقو ":من المیثاق العربي لحقوق الإنسان تنص أنّ )35(لمادةا-1

قضیة السلام یدعم التعاون و أنواع التفرقة و یرفض العنصریة الدینیة وغیر ذلك منالعربیة، ویقدس حق الإنسان و 

".العالمي

.58.إمام حسانین، المرجع السابق، ص-2

  . 95-93.ص عمیمر نعیمة، المرجع السابق، ص-3

  .76-74.ص المرجع السابق، صمعزوز علي،-4

  . 109.ص ،2004هومة، الجزائر، ، دارالوجیز في نظریة القانون:مدخل إلى العلوم القانونیة، محمد سعیدجعفور -5
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jus"الآمرةفي النظام القانوني الدولي فتعرف القواعد أما congens" تفاقیة من إ53حسب المادة

القاعدة المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدولیة كقاعدة لا یجوز ":بأنهالقانون المعاهدات فیینا 

.1"بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العامة لها ذات الصفة إلابها ولا یمكن تغییرها الإخلال

والمفهوم الذي تضمنته للقواعد ،اظاهرً الإنسانتجاه نحو عالمیة حقوق ومن خلال هذه المادة یبدو الإ

یوجد الآمرةومن تلك القواعد الحتمیة ،إجباریةینطبق على قواعد عرفیة لیست فقط حتمیة بل الآمرة

.2للشخص البشريالأساسیةحترام القواعد المتعلقة بالحقوق إ

وقع هذا  وإلا،لا یجوز الإتفاق على مخالفتهامرةآقواعد  الإنسانتعد قواعد حقوق ،ا على ذلكوبناءً 

.3بیل الحصرنه لا توجد قائمة بهذه القواعد على سعلى الرغم من أ،تفاق باطلاالإ

أنها  إلا "الآمرةالقواعد "ستخدام لفظ نجد محكمة العدل الدولیة رغم أنها تجنبت إفي هذا الصدد،

حیث ،تفاقیة برشلونة تراكشنفي إ" السكك الحدیدیة"یع في قضیة موجهة للجمأنها وأكدتعترفت بفكرتها إ

على الفرق بینها وبین الواجبات  وأكدت ،الإنسانتجاه حقوق إالمتحدة الأممتوقفت عند طبیعة واجبات 

الذین قبلت وجودهم على الأجانبنطلاقا من كون الدولة ملزمة بحمایة للقانون الدولي وهذا إالأخرى

  .الأفرادالحمایة لكل مبدأإلزامیةعلى  التأكید إلىفقد خلصت المحكمة ،أراضیها

له الحق في مطالبتها الأخیرفهذا  ،إتجاه المجتمع الدوليحترام الحقوق طالما إلتزمت الدولة بواجب إ

ومن علاقة  الدولةطار المحصور في الإنسان من الإوهكذا تخرج حمایة حقوق ،بالإحترام كواجب دولي

مما یؤدي ،وتشمل المجتمع الدولي كافة،المبدأمن حیث ،ماسیة المتبادلة المحدودة لتتوسعالحمایة الدبلو 

حترام لتبریر عدم إإلیهستناد الذي لا یمكن لدولة ما الإالمبدأوهو  ،السیادةلمبدأالتدریجي التآكل لىإ

.4دولي لتزامإنتهاكها، في ظل وجود إ أو الإنسانحقوق 

Erga:الإلتزامات حجة على الكافة"عادة ما تقترن بفكرة"القواعد الآمرة"وعلیه ففكرة  Ommes"،

وذلك على خلاف الوضع بالنسبة حجج بها في مواجهة الأطراف الدولیة كافة،م التإلتزامات یتالتي تمثل و 

   .1969لعام  لمعاهداتا لقانونمن إتفاقیة فیینا53المادة -1

.35.العزیز، المرجع السابق، صقادري عبد-2

.36.صوري صونیة، المرجع السابق، صمن-3

  .42- 41.ص ص ،2006، مكتبة لبنان، بیروت، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، زانغيكلودیو-4
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للإلتزامات الأخرى التي لا تنتج آثارها إلا في مواجهة أطراف العلاقة التعاقدیة وحدهم تطبیقا لمبدأ نسبیة 

.1الإتفاق الدولي

لتزامات إنتهاك لإلتزام من إوأيّ الإنسانحترام حقوق عتراف بالإلتزام الدولي على الجمیع إللإنتیجة 

.2الدولیةرتب مسؤولیتها دولة یُ أیةمن طرف الأساسیةالإنسانحقوق 

في حكمها الصادر في قضیة الرهائن "القواعد الآمرة"كما أشارت محكمة العدل الدولیة إلى فكرة 

حیث أكدت أنّ تصرفات طهران تتعارض لیس فقط مع مبادئ میثاق الأمم ،الدبلوماسیین في طهران

.المتحدة، وإنما أیضًا مع المبادئ الأساسیة التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في النظام الدولي إتجاه الجمیع على الطابع الإلزامي لقواعد حقوق الإنسان المحكمةوهكذا أكدت      

لحقوق وهي كما أكدت على الطابع العرفي للمصادر القانونیة التي تنظم تلك اتنصل منها،عدم إمكانیة الو 

.3الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمیثاق الأمم المتحدة و 

سلافیا السابقة قد لجنة التحكیم المنبثقة عن المؤتمر الأوروبي للسلام في یوغو فإنّ من جهة أخرى، 

.الإنسان في النظام القانوني الدولي هو من قبیل القواعد الآمرةإعترفت بأنّ إحترام حقوق 

كما ساهمت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا السابقة في ترسیخ تطبیق فكرة القواعد 

.ذلك بإعتبارها القاعدة التي تحرّم التعذیب من القواعد الآمرةالقانون الدولي لحقوق الإنسان، و الآمرة في 

في أولویة نة أعلى في الهرمیة القانونیة، و أخیرًا فإنّ الطبیعة الآمرة لحقوق الإنسان تعطیها مكا

لها صفة أخرى هي الإمتداد العالمي لهذه القواعد، فهي تلزم جمیع التطبیق، كما أنّ هذه الطبیعة تكمّ 

.4ئق الواردة فیهاالدول بإحترامها و حمایتها بغض النظر عن تبني أوالمصادقة على الوثا

.75.معزوز علي، المرجع السابق، ص-1

38..منصوري صونیة، المرجع السابق، ص-2

. 43-42.ص ص ، المرجع السابق،زانغيكلودیو- 3

.38.منصوري صونیة، المرجع السابق، ص- 4
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الفرع الرابع

لة للحد من إنتهاكات حقوق الإنسانالإقرار بالعالمیة كوسی

بل لفضح الإنتهاكات التي ترتكبها مختلف الدول، إنّ الإقرار بعالمیة حقوق الإنسان هو أفضل السُ 

 قاء حجة تتخذها الحكومات الدكتاتوریة للبوعلیه فإنّ رفض الحقوق العالمیة بإسم الخصوصیة الثقافیة هو 

.1إنتهاك حقوق الإنسانفي السلطة و 

بریر إنتهاكاتها لحقوق العدید من الدول تتمسك بخصوصیتها الثقافیة كذریعة لتهناكفي هذا الصدد 

هذه الأخیرة ن بحجة أنّ بالتحفظ أو عدم التصدیق على المعاهدات الدولیة لحقوق الإنساذلك إما الإنسان و 

.2خصوصیاتها الثقافیةتتعارض و 

ن ستكو بإرادة الدولة و  الممارسات الثقافیة ستكون مرتبطل إحترام الحقوقإذا تركت ترقیة و وبالتالي،

:"جان مورانج"إحترام هذه الحقوق، فكما قال درة على تجاهل ورفض واجباتها إتجاه ترقیة و قال لهذه الأخیرة

تبقى الشرعة العالمیة لحقوق الإنسان ذات قیمة سیكولوجیة فهي تشكل تأییدًا للهدف المنشود أو "

في العدید من البلدان كالتعذیب تستخدم كمرجع یسمح بفضح إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة 

".العنفو 

ة عظیمة، فهي تقوم بأسره، ذات أهمینّ إقامة حقوق عالمیة یتفق علیها المجتمع الدولي فإ وعلیه

تعمل على تحقیق الكرامة الإنسانیة، خاصة ترتكبها الدول في حق مواطنیها و بوضع حدّ للتجاوزات التي

.3في الوقت الحالي حیث تزداد فیه إنتهاكات الحقوق

ترقیة في ترسیخ  و عالمیة ساهمت بشكل فعّالال أنصارالتي صاغها مبرّراتوأخیراً یتضح أنّ ال

.إلى العالمیةحقوق الإنسانمبادئ 

م، كما تم تسجیل إقلیدولة و  152اكات لحقوق الإنسان فيتم إحصاء إنته2002حسب تقریر منظمة العفو الدولیة لسنة-1

شانز، دولة تم إحصاء العدید من سجناء الرأي، أنظر بن قانة 56وفي دولة،111سوء المعاملة فيحالات التعذیب و 

.55.المرجع السابق، ص

.124.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 2

3 .55-53.ص ص المرجع السابق،شانز، قانة بن-
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لمبحث الثانيا

التكریس العالمي لحقوق الإنسان

من المسائل الحدیثة العهد الدولي بحقوق الإنسان كقضیة خارج الجهود الفكریة النظریةهتماملإایعد 

براتلي یهتم بغیر العلاقات بین الدول، ولم یكن الفرد معحتى وقت قریب لم یكن القانون الدو نهأنسبیا، إذ 

،مما ترتب على ذلك عدم تدخل الدول،لتزاماتإفرض علیه تا دولیا ولا یخاطب بحقوق ولا خصش

.من المسائل الداخلیة للدولةبرتعتُ إوالمنظمات الدولیة في معاملة الدول للفرد كونها 

شهدته بعد ما، وخاصة یصبر طویلا على هذا الوضع أنمع ذلك لم یستطع المجتمع الدولي 

رتكبتها العدید من الدول ضد الفرد إالجرائم الجسیمة التي  إلى إضافةالإنسانیة من ویلات الحروب 

المستمرة الأعمالوقد ساهمت تلك وحریاته،الإنسانلحقوقمن الدول  ةالمستمر نتهاكاتلإوا تهوإنسانی

.1الجماعة الدولیةأعضاءلدى  الأهمیةقضیة عالمیة غایة في الإنسانقضیة حقوق والمتواصلة في جعل

مبدأبادرت في تكریس )المطلب الأول(ة العدید من المنظمات الدولینشئتأُ وتحقیقا لهذا الغرض 

اهم سكمعلم بارز خیرة، حیث تعتبر هذه الأمنظمة الأمم المتحدةعلى رأسها، و الإنسانعالمیة حقوق 

).المطلب الثاني(غة عالمیة بلیة ذات صال في ظهور عدة مواثیق دو بشكل فعّ 

المطلب الأول

تكریس حقوق الإنسان في إطار المنظمات الدولیة

معینة على حالات هتماماتهإقتصرت إ إذ، بدایة متواضعةالإنسانحقوق بهتمام المجتمع الدولي إبدأ 

 لأهداف، ونتج عن ذلك إقرار التدخل الإنساننتهاكات الفاضحة لحقوق محدودة، نصت على مكافحة الإ

.ستعمارالخاضعة للإالأقالیمفي  الإنسانوبعض حقوق الأقلیاتإنسانیة في بعض الحالات، وحمایة 

جاء فیه ستثناء ماإالإنسان، بیتضمن نصوصا دولیة لحمایة حقوق المتحدة، لمالأممفعهد عصبة 

.لإدارتهمالخاضعة الأقالیمتقطن الشعوب التي بصورة عادلةیعاملوا  أنالعصبة في أعضاءلتزام إمن 

، مذكرة لنیل الدائمة في حمایة حقوق الإنساندور المحكمة الجنائیة الدولیةبندر بن تركي بن الحمیدي العتیقي،-1

.75.، ص2008، الریاض، شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا
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الحرب العالمیة الثانیة بكل ما خلفته من ویلات  أعقابفي  الإنسانهتمام بحقوق الإ بعد ذلكتعاظم

العدید من الدول  ابكرتإ والمدنیین و للأسرىالجماعي  والإعدام الأجناسوإبادةوتدمیر وجرائم الحرب 

، فنتج الإنسانحقوق ذه الحرب نقطة تحول هامة في مجال، حیث شكلت هوإنسانیتهلجرائم ضد الفرد 

،والسلم الدولیینالأمنوحمایة الإنسانحترام حقوق إود نوع من التلازم بین عنها ترسیخ قناعة مفادها وج

من المجال الوطني الإنسانهتمام بموضوع حقوق نتقل الإإ و  ،بشكل واضحالإنسانتبلورت حقوق وبذلك 

.1المجال الدولي إلى

،)الفرع الأول(منظمة الأمم المتحدة ت معلى المستوى العالمي قاالإنسانفي سبیل تكریس حقوق 

)ثالفرع الثال(المنظمات الدولیة غیر الحكومیة كذلك و  ،)الفرع الثاني(دولیة المتخصصة والمنظمات ال

.وعلى إثر ذلك أصبحت حقوق الإنسان عالمیة بإمتیاز،الةدولیة فعّ بجهود

الفرع الأول

جهود منظمة الأمم المتحدة في تجسید عالمیة جقوق الإنسان

في منع الأممثر فشل عصبة إ الثانیة علىالحرب العالمیة أثناءمنظمة دولیة إنشاءقامت فكرة 

.2تصبح منظمة عالمیة أنوكان هدفها الرئیسي ،المتحدةالأمممنظمة تأسست1945الحرب، ففي عام 

في وقتي السلم منظمة دائمة لها مقر وسكرتاریة دائمة تعمل ":أنهایقصد بالمنظمة العالمیة 

ا الشروط التي والعضویة فیها مفتوحة لكل دولة تتوافر فیهالأجلن میثاقها غیر محدود أوالحرب و 

 آن جتماعیة وثقافیة وعسكریة فيإ قتصادیة و إ و سیاسیة  اغراضً أتخدم أنها، كما ینص علیها المیثاق

.3"واحد

حترام العالمي لحقوق الإنسان وحریاته الإ هتمت بترقیة وحمایةإ بعد قیام منظمة الأمم المتحدة،

متثال الفعليالرقابة المختصة برصد ومتابعة الإهیئات  وأالأساسیة، وذلك بإنشاء عدد كبیر من أجهزة 

، حقوق الإنسان وحریاته ودور شرعیة الإجراءات الشرطیة فيعلي علیان محمد أبو زید،علي محمد صالحالدباس -1

  .51.ص ،2005ن، عما،، دار الثقافة للنشر والتوزیعتعزیزها
 الدقاق  نظرأمنظمة حكومیة، عالمیة، شاملة، –في ضوء النظریة العامة للمنظمات الدولیة -إن منظمة الأمم المتحدة-2

  .35.ص ،1990،، مصر، الدار الجامعیةالمنظمات الدولیة المعاصرة، ، مصطفى سلامة حسینمحمد السعید
.111.، ص2004الفكر العربي، لبنان، ، دار المنظمات الدولیة، هیل حسینسالفتلاوي-3
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.1في مختلف الدولالإنسانبحقوق 

الجمعیة العامة: أولا

المتحدة للأمموالتي تعتبر الجهاز العام الجمعیة العامةالمتحدة الأمممنظمة أجهزةنجد في مقدمة 

والحریات الإنسانوتقدیم التوصیات بقصد المساعدة على تحقیق الحمایة لحقوق الدراسات،بإجراءتقوم 

.2نالدی أواللغة  أومن دون تمییز بسبب الجنس كافة،للناس الأساسیة

أصدرت، كما1948عام  الإنسانلحقوق الإعلان العالميبإصدارقامت كذلك الجمعیة العامة 

.الخاصة بحقوق الإنسانتفاقیات الدولیة، وعدد كبیر من الإ1966عام  الإنسانلحقوقالعهدین الدولیین 

تفاقیاتلإبالتزامهاإلمعرفة مدى الدول فاتعلى تصرّ  اا رقابین الجمعیة العامة تباشر دورً أ كما

المجلسعلیهاا یعرضهالتيالتقاریرخلالمن وذلك ،الإنسانبحقوقالمتعلقةالدولیةوالمواثیق

.3المنظمةأجهزةمن جتماعي وغیرهوالإالاقتصادي 

الإقتصادي والإجتماعيالمجلس :ثانیا

حیث یقوم ،الإنسانفي مجال حمایة حقوق دور كبیرله  جتماعيقتصادي والإلإالمجلس ان إ     

جتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما قتصاد والإلإا أموربدراسات ویضع تقاریر عن المسائل الدولیة في 

، ومراعاتهاالأساسیةوالحریات الإنسانحترام حقوق إ بإشاعةیتصل بها، كما یقدم توصیات فیما یخص 

اسة المسائل المتحدة لدر الأممعقد مؤتمرات دولیة وفقا للقواعد التي تضعها منظمات  إلىكما یدعو كذلك 

 أومباشرة إماختصاصاته إجتماعي یقوم بقتصادي والإالمجلس الإنّ إ و  ،ختصاصهإالتي تدخل في دائرة 

وتتمثل مهمتها في ،4الإنسانلجنة حقوق، نذكر من بینها هأعضائعن طریق لجان یشكلها من بین 

،  المصادر ووسائل الرقابة:الجزء الأول،القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمد خلیل موسى، محمد یوسف علوان-1

  .87.ص ،2011دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،
  .31.ص المرجع السابق،ربي عزوز،غ -2
  .335-334.ص السابق، صحمد خلیفة، المرجع أإبراهیم -3
نتهاك، أو لإ، بغض النظر عن أماكن اظر إلى موضوع الحقوق محل الحمایةتعمل اللجنة وفق مستویین موضوعي بالن-4

لعمل على تعیین المقررین ، أو بالمساهمة في إنشاء الهیئات وأخیرا باةوفق نظام فریق العمل، أو بتكوین اللجان المتخصص

نسان الإ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في ظل مهام اللجنة الدولیة لحقوق"، حمدأنعم بن نظر عبد المأالخاصین، 

  .278.ص ،2011، 04، العدددفاتر السیاسة والقانون،"وصلاحیات مجلس حقوق الإنسان



الإنسانالحركة العالمیة لحقوقالفصل الأوّل                        

30

 الإعلانمشروع بإعداد، فهي التي قامت الإنسانتفاقیات المتعلقة بحقوق لإوا الإعلاناتمشاریع  إعداد

مهمة نّ وبالتالي فإ،1966لعام  الإنسانولیین لحقوق ن الدوالعهدی 1948عام  الإنسانالعالمي لحقوق 

مشروعات المیثاق الدولي لحقوق  إعداد تتمثل في، 1966عام  إلى 1947اللجنة خلال الفترة من عام 

حترام إهتمت برقابة مدى إالعالم، وكما الإنسان عبرنتهاكات حقوق إبنشغالبالإبدأتوبعده الإنسان،

.1الحقوقالدول لهذه

ب سیاسة الكیل بمكیالین والتسییس، قررت المصداقیة بسبا لما عانته اللجنة من عجز في ونظرً 

، 2006وكان ذلك في  الإنسانستبدال هذه اللجنة لیحل محلها مجلس جدید لحقوق إالجمعیة العامة ب

.2إنشاءهحیث صادقت الجمعیة العامة على القرار المتضمن 

حترام العالمي للدفاع عن كل حقوق لإفي ترقیة احقوق الإنسانمجلسختصاصاتإوتتمثل 

ن المجلسإذلك ف إلى وبالإضافة،للجمیع بدون تمییز بصفة عادلةالأساسیةوكل الحریات الإنسان

أوضاعدولة وتعزیزها، بما في ذلك أیة، في إنسانیةحقوق أیةقضیة تتعلق بحمایة أیةیتعامل مع 

بسرعة الأوضاعجتماعات منتظمة ومقررة طول السنة لمعالجة كافة إنه یعقد أات المتواصلة، كما نتهاكالإ

، 3الإنسانوفعالیة، وكذلك یقدم توصیات للجمعیة العامة لمواصلة تطویر القانون الدولي في میدان حقوق 

شكل بدایة یبإعتباره، الإنسانیعطي دفعا قویا لحمایة حقوق  أنفي   ة مؤسسي المجلس كبیرةثقنّ وإ 

.4النجاح أوحكم على المجلس بالفشل سیالوقت  وإنالبدایة دائما تكون صعبة، و  حقیق ذلك،الطریق في ت

المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان:ثالثا

لها دور فعال في تجسید العالمیة، ویظهر ذلك من خلال ،الإنسانالمفوضیة السامیة لحقوق إنّ 

في هذا  إجراءاتتخاذ إعن طریق الإنسانحیث تعمل على تسهیل التمتع العالمي بحقوق ،مهامها

، الإنسانتعمل على تشجیع المصادقة العالمیة على القواعد الدولیة الخاصة بحقوق أنهاما ك، المیدان

بجایة، العدد ،القانونيالأكادمیة للبحث مجلة ال، "یطار میثاق الأمم المتحدةإحمایة الحق في الحیاة في "ر رابح،یطاه -1

.94.، ص2010، 02
.المتضمن إنشاء مجلس حقوق الإنسان2006مارس 15المؤرخ في 60/251أنظر قرار الجمعیة العامة رقم -2
.31-30.سعید محمد، المرجع السابق، ص ص-3
  .96.ص ر رابح، المرجع السابق،یطاه -4
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حالة هذا تتدخل في إلى وإضافة، الإنسانحقوق إرساءوكذلك تسعى لتحقیق التعاون الدولي لصالح 

.1لخإ... الإنسانلحقوق الخطیرة نتهاكاتالإ

محكمة العدل الدولیة:رابعا

ختصاصین،إز بالمتحدة، حیث تتمیّ الأممفي  أساسیةهیئة قضائیة إنّ محكمة العدل الدولیة تعتبر

الأعضاءوغیر الأعضاءختصاص قضائي تقوم به في النظر في النزاعات القانونیة بین الدول إ لالأوّ 

الأمنوتعتبر قراراتها ملزمة ویتكفل مجلس ،ختصاصهاإعتراف الصریح بشریطة الإحدةالمتالأممفي 

، تقوم المحكمة ستشاريإختصاص إختصاص الثاني فهو لإا اأمّ ، حترامهاإ ها وضمانبالسهر على تطبیق

 أوللجمعیة العامة  أودولة  لأيّ ، ویمكن تشاریة حول تفسیر بنود المعاهداتسإ أراء بإعطاءمن خلاله 

.2ستشاري من المحكمةإ رأيالمتحدة والوكالات المتخصصة طلب الأمم تئاهی أو الأمنمجلس 

فوق  الأساستضمنت الأممالعامة للقانون الدولي المشتركة بین المبادئأنّ المحكمة  دتأكّ ولقد      

من الإنسانكحقوق فطریة وشخصیة للفرد، والدولة لاتملك سلطة خلق حقوق الإنسانالدستوري لحقوق 

م وجود هذه الحقوق وضمان تنظیل قانون ماإصدار علىلدیها فقط القدرة وإنما، معاهدة أوقانون خلال

.حمایتها

لحمایة وضعهالقواعد القانون الدولي التي ابع الملزمالط هكذا یبرز في فكر محكمة العدل الدولیة

الأممكقواعد منبثقة بصورة مباشرة عن المبادئ العامة للقانون وتم جمعها في میثاق الإنسانحقوق 

.3الأعلىالمتحدة لتجد فیه المصدر 

   .62.ص بن قانة شانز، المرجع السابق،-1

ثر مؤتمر فیینا، والمفوضیة هي مكتب الأمم المتحدة المكلف إ 1993سنة المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان تئنشأ -  

عمال التام القوانین والمعاهدات الدولیة والإبتعزیز وحمایة تمتع الناس كافة بجمیع الحقوق المقررة في میثاق الأمم المتحدة و 

 ودر بوحنظرأالحركة الدولیة لحقوق الإنسان، امي لحقوق الإنسان لقیادةت وظیفة المفوض السئنشألهذه الحقوق، ولقد 

، 13، العدددراسات إستراتیجیة، "البعد الحضاري لمواثیق ومؤسسات حقوق الإنسان في النظام الدولي الراهن"لخضر، 

  .19.ص ن،.س.د
،2004عهد العربي لحقوق الإنسان، ، الم، دلیل لآلیات المنظومة الأممیة لحمایة حقوق الإنسانبطاهر بوجلال-2

  .23.ص
، مذكرة لنیل شهادة الحمایة الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان في ضوء المتغیرات الدولیة، شهاب طالبالزوبعي -3

  .73.ص. 2008رك، االدنمكلیة القانون والسیاسة،العلوم السیاسیة،الماجستیر في 
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الأمنالمجلس:خامسا

الإنسانهتمامه بحقوق إفیما یخص الدولیین، و والأمنتتركز في حفظ السلم ة مجلس الأمنیفظو  نإ

معاییر  إلىالدولیین ولا یخضع ذلك والأمننتهاكها للسلم إمن زاویة مدى مساس یأتي، وحمایته لها

م لللسالإنساننتهاك حقوق إن تحدید مدى تهدید إف أخرىتقدیرات سیاسیة بحتة، بعبارة  إلى وإنما، قانونیة

حالة واحدة وهي حینما یكون  في إلاّ ل لا یتدخّ  هإنّ ، وعلیه فنلأماالدولیین یخضع لتقدیر مجلس والأمن

.1رالدولیین للخطوالأمنتعریض السلم الإنساننتهاك حقوق إن أمن ش

بمقتضى المیثاق الإنسانالمكلفة بحمایة حقوق الأجهزةهذه  إلى إضافةنه أ إلى الإشارةوتجدر 

، حیث 2نالإنسااللجنة المعنیة بحقوق تفاقیات دولیة ونخص بالذكر إ موجببستسّ أُ  أخرىفهناك لجان 

حترام الدول إ ىمدمراقبةفي  مهماتهابموجب العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وتتمثل  تئنشأُ 

.3یكون قد صادقت علیه مسبقا أنوتطبیقها لبنود هذا العهد الذي یشترط 

لا تستطیع أنهاوقت مضى  أيمن أكثر مت باتت الدول مدركة الیو ئاالهی أو الأجهزةهذه  إنشاءمع 

یعد من النجاحات الأجهزةهذه  إنشاءنّ إ، وعلیه فرجزاء یذكأيّ ا مدونالإنسانفي التنكر لحقوق الإمعان

كذلك و  تهادّ أع أو أصدرتهاالمتحدة، ولقد غدت الصكوك الدولیة التي الأممالمهمة التي حققتها منظمة 

.4لحمایة الفرد وحقوقه في القانون الدوليأساساتمثل أنشأتهاالتي الأجهزة

 إلىالمتحدة لم یتوقف عند هذا الحد فقط، بل وسعت نشاطها لدعوة دول العالم الأممدور منظمة  نإ     

، ومن بینها نذكر مؤتمر طهران المنعقد سنة أنواعهابمختلف الإنسانعقد ندوات وملتقیات لمعالجة حقوق 

.5الإنسانلة حقوق واللذان تناولا بشكل مستفیض مسأ 1993الذي عقد في ومؤتمر فیینا 1968

.87.المرجع السابق، صن الحمیدي العتیبي،ببندر بن تركي -1
ها ولایة قضائیة على الشخص الذي ختصاص معلق على شرط كون الدولة لإة المعنیة بحقوق الإنسان تتمتع بإن اللجن-2

ختصاص اللجنة، فإذا لم یتحقق أي من هذین الشرطین أو إعترفت بإن تكون قد إ تهك حقا أو أكثر من حقوق الإنسان، و نإ

عتراف ى الدول أن تتعاون معها وذلك بالإ، ولهذا ینبغي علا المجالختصاصها في هذإالقیام بلهما فلن تستطیع اللجنة ك

حترام حقوق الإنسان ن التدابیر التي تبنتها لإأیها بشن تلتزم بالشفافیة الكاملة في تقاریرها المقدمة إلأختصاصها، و إالكامل ب

.339.، المرجع السابق، صحمد خلیفةأبراهیم إنظر أ ،الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةالتي نص علیها العهد 
  .63.ص ،قبن قانة شانز، المرجع الساب-3
.87.محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، المرجع السابق، ص-4
.61.عزوز علي، المرجع السابق، صم-5
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یمثل تفاهما تشترك فیه الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان" أنحیث جاء في تصریح طهران على 

.1"نتهاك یة من حقوق غیر قابلة للتصرف والإ البشر الأسرةأعضاءشعوب العالم على ما لجمیع 

 الإعلانن أ، و الإنسانالمشترك لكل حقوق الأساسهي  الإنسانكرامة  أن أكدكما نجد مؤتمر فیینا 

،  الأممتبلغه كافة الشعوب وكافة  أنالمشترك الذي ینبغي  الأعلى، یشكل المثل الإنسانالعالمي لحقوق 

في والخصوصیة الثقان هذه العالمیة لا تتعارض مع فكرة التنوعأو  الإنسانقر كذلك بعالمیة حقوق أو 

.2وعدم جواز تجزئتهاالإنسانعترف بفكرة ترابط حقوق إكما الثقافیة،

ثانيالالفرع 

العالمیةالإنساندور المنظمات المتخصصة في حمایة حقوق 

U.N.E.S.C.O»لمتحدة للتربیة والعلوم والثقافةا الأمممنظمة ( )كنموذج«

تعمل عدة دول إراداتتحاد إ نتیجةنشأتالمنظمات الدولیة المتخصصة بصفة عامة هي هیئات  إن     

، الفنیة أو الثقافیة أوجتماعیة الإ أوقتصادیة من المجالات الإي في مجال متخصصبدعم تعاون دول

ظمات دراسة دور المن إطاروفي  ،3خدمات دولیة تحقق المصلحة المشتركة للدول أداءتتولى تنظیم و 

لكونها، 4ةالمتحدة للتربیة والعلوم والثقافالأممخترنا منظمة إ الإنسان،المتخصصة في حمایة حقوق 

.لة العالمیة والتنوع الثقافيأتناولت مس

هذه  وتتألف، 1945المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة في مؤتمر لندن عام الأمممنظمة إنشاءم ت

، رئیسیة تتمثل في المؤتمر العام، والمجلس التمثیليأجهزةالمنظمة التي یوجد مقرها في باریس من ثلاثة 

القانون الدولي لحقوق الانسان والحقوق المترابطة، :حقوق الإنسان والتنمیةالعربي،محمد نور فرحات، الدلیل-1

:أنظر الموقع التالي

http://www.arabhumanrights.org/dahil/intro.htm, 21-04-2014.
  .47.ص بن قانة شانز، المرجع السابق،-2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخليحمایة حقوق، یحیاوي نورة-3

  .18.ص ،2001، الجزائر، بن عكنونكلیة الحقوق،الدولیةالدولي والعلاقات
إنعقاد مؤتمر لإنشاء منظمة التربیة والعلوم والثقافة التابعة للأمم ىوالمملكة المتحدة بالدعوة إلقامت فرنسا، 1945قبل -4

قام بوضع و ، 1945ي لندن عام فر سان فرانسیسكو فإنعقد المؤتمر ، بعد أن ألحت على ذلك  فرنسا، أثناء مؤتمالمتحدة

حیز التنفیذ عام  إلى وكفي باریس، وبعد ذلك ظهرت الیونسالرئیسيالمیثاق التأسیسي للیونسكو، وقرر أن یكون مقرها

.21.یاوي نورة، المرجع نفسه، صح، أنظر ی1946
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وقامت الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانقامت بتنفیذ عدة برامج تصب في تطبیق تأسیسها، ومنذ والأمانة

ختصاصها التي تمس بصفة مباشرة وغیر إفي مجالات  اوإعلانً تفاقیة وتوصیة إمن ستین أكثربتبني 

.1الإنسانمباشرة مجالات حقوق 

هذه المنظمة  أهدافمن ":أن التأسیسيلة العالمیة فقد جاء في نصها أوفیما یخص الیونسكو ومس

أساستمییز على  أيبدون ...الأساسیةالإنسانوللقانون، وحقوق مان الحمایة العالمیة، للعدلض

 أيملك لجمیع البشر بدون الإنسان، حیث تعتبر منظمة الیونسكو حقوق "الجنس، العرق، اللغة والدین

والإعلاناتتفاقیات حترام التنوع الثقافي، ویتضح ذلك من خلال الإإ أهمیة على أكدت تمییز، كما

الذي ینطلق من ،"1966مبادئ التعاون الثقافي الدولي لسنةإعلان"والتوصیات التي وضعتها، فمثلا 

ن یتم المحافظة علیها، أتحترم و  أنیجب الأساسن لكل ثقافة قیمة، وعلى هذا أ، لكنه یقر بفكرة العالمیة

المتبادلة كلها تشكل تراث وتأثیراتهاتنوع الثقافات  أن الإعلانمنظمة الیونسكو من خلال هذا  أكدتكما 

.الثقافي، وعلیه فمن الضروري ترقیة التنوعللإنسانیةمشترك 

والحوار بین مختلف الحضارات الثقافي،حترام التنوع إمنظمة الیونسكو ترى في  أنمما سبق یتضح 

، كما تعتبر التعاون في المجال الثقافي هو حق الإنسانالوسائل الهامة لتحقیق عالمیة حقوق إحدى

.وواجب على جمیع الشعوب

على  أكدت، وفیه 2001العالمي للتنوع الثقافي سنة الإعلانقامت كذلك منظمة الیونسكو بوضع 

میة والسلام خاصة في عصر ضمان لتحقیق التنأحسنعتباره إالثقافي والحوار بحترام التنوع إضرورة 

حیثصها على المستوى العالمي، ختصاإفي مجال الإنسانفي حمایة حقوق ساهمتكما، العولمة

آلیاتوأنشأتلتمییز في مجال التعلیم، تفاقیة القضاء على اإتفاقیات مثل قامت بوضع العدید من الإ

تقدم شكاوي  أنكومیة حالغیر والجماعات والمنظمات  للأفرادمكن ی إذتفاقیات، لمراقبة تنفیذ هذه الإ

.2الإنساننتهاكات حقوق إللیونسكو بخصوص 

ري نه من الضرو أ، ولكن في نفس الوقت ترى الإنسانعلى عالمیة حقوق  كدؤ تمنظمة الیونسكو  إذن     

.التي تمیز الشعوب والأممختلاف الثقافاتإحترام إ

  .116.ص المرجع السابق،بطاهر بوجلال،-1

.77-76.بن قانة شانز، المرجع السابق، ص ص- 2
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الثالثالفرع 

  ةالعالمیالإنسانحمایة حقوقالحكومیة في مساهمة المنظمات غیر 

)منظمة العفو الدولیة كنموذج(

إحدى، هي 1المنظمات غیر الحكومیةن إ، فالإنسانالمنظمات الدولیة المعنیة بحقوق  إلى إضافة

حقوق والوطني في تعزیزوالإقلیميعتراف العالمي تعد جزء من الإ هاأتونش، الإنسانحمایة حقوق آلیات

لها  وأصبحالمتحدة، الأمممنظمة نشأتهافي بعض المنظمات غیر حكومیة قد سبقت لذا فهناك، نالإنسا

إطار دراسةوفي  ،2دورها تجاهل أو إلغاءمكن فلا ی، الإنسانثقلها كقوة دولیة ضاغطة في مجال حقوق 

ن لأ ختیار على منظمة العفو الدولیة،نصب الإإ الإنساندور المنظمات غیر الحكومیة لحمایة حقوق 

.3الإنساننشاطها یشكل نموذجا لفعالیة العمل غیر الحكومي المنظم في مجال حقوق 

من شخصمن ثلاث ملایین أكثرتظم ،كحركة تطوعیة عالمیةتعتبر العفو الدولیةمنظمة  إن     

نتهاكات جل وضع حد للإأبلد ومنظمة من 150من أكثرفي  یناضلونوالمؤیدین والنشطاء الأعضاء

، وتتطلع هذه المنظمة 4المعترف بها دولیاالإنسان، قصد ترقیة وتعزیز حقوق الإنسانالجسیمة لحقوق 

  وفي  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانفرد بجمیع حقوقه المنصوص علیها في بناء عالم یتمتع فیه كل إلى

ماعات خاصةتفاق بین أشخاص أو ممثلین لجإها ئحكومیة بأنها كیانات قانونیة ینشتعرف المنظمات الدولیة غیر ال-1

حقوق نظر عمر سعد االله، أینتمون إلى ثلاثة دول على الأقل، ولها نشاط ذات صفة دولیة، ،خارج نطاق الحكومة

  .317.صن، .س.، دوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیالإنسان وحقوق الشعوب
، 2014كلیة العلوم، بغداد، ، محاضرات للمرحلة الدراسیة الأولى في حقوق الإنسان والدیمقراطیة، نمحمد حسییاسین-2

   .54.ص
   .196.ص عبد العزیز، المرجع السابق، قادري -3
، مذكرة لنیل شهادة دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في ضمان حقوق الإنسانفرماس سمیر، ،مسینیسابعزیزن-4

 .48.ص ،2013،بجایةحقوق والعلوم السیاسیة،الماستر في القانون الدولي وحقوق الإنسان، كلیة ال

، وذلك مع نشر مقال "1961مناشدة العفو لعام "حملة عالمیة تحت شعار "بیتر بیننسون"بدأ المحامي البریطاني -

، وكان الدافع لكتابة هذا المقال خبرا عابرا قرأ بیننسون"السجناء المنسیون"البریطانیة بعنوان "ذا أوبزرفر"بارز في صحیفة 

وى أنهما رفعا كأسیهما تحیة للحریة، وقد أعادت صحف أخرى في شتى أنحاء سلشيءفي البرتغال لاعن طالبین سُجنا

تاریخ منظمة ،لمزید من التفاصیل راجعالعالم نشر تلك المناشدة، التي كانت اللبنة الأولى لإنشاء منظمة العفو الدولیة،

:وثیقة متوفرة على الموقع التاليالعفو الدولیة،

https://www.amnesty.org/ar/who-we-are/history, 26-05-2014.
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.1الإنسانغیره من المواثیق الدولیة لحقوق 

الضحایا التي تسعى  أراءلا تؤید ولا تعارض  إذ، لعفو الدولیة تعتبر منظمة حیادیةمنظمة اكما أنّ 

وتعتمد على التبرعات والمساهمات الفردیة وغیر ستقلالها المالي عن الحكومات،إ لها، حمایتهم إلى

.2، ولها العدید من الفروع في مختلف دول العالمعلى نشاطهاالتأثیر، وعدم ا لحیادهاالرسمیة ضمان

حقوق أوضاعتقاریر سنویة حول إصدارنشاط منظمة العفو الدولیة فیتمحور في وفیما یخصّ 

المعتقلین لدى الحكومات وذلك  أوالمسجونین الأشخاصحیث تنشر وقائع العالم،في معظم دول الإنسان

.ناءالسجالحكومات المنتهكة لهؤلاء وإحراجسبب فضح ی

، تلقیها الرسائل لغرض المساندة المعنویة أخرىمن جهة ا یمیز نشاط منظمة العفو الدولیةوم

تقوم أنهاكما العالمي لنشاط المنظمة،الإنسانيسراحهم وتجسید البعد  إطلاقللسجناء والمساعدة على 

قضایا  أوالتحقیق في قضیة معینة وإما، ن معینیقضیة سجإمابتشكیل مجموعات دولیة تتبنى، 

معینة، ومن تلك الحملات ما عرف التحسیس بقضیة  إلىختفاء، وتقوم كذلك بحملات عالمیة تهدف الإ

ا عامً أربعینحتفال بمرور العالم بمناسبة الإأنحاءغلب أظمت في وهي حملة نُ "الآنحقوقنا نرید "سم إب

كبر عدد من توقیعات أ جمعفي  ، وتمحور هدف هذه الحملةالإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانعن 

هذه المنظمةوإن، المتحدةالأممفي  الإنسانلجنة حقوق  إلى وإرسالهاالمواطنین في كل دول العالم، 

:رئیسیة ومترابطة هي أهدافعلى تحقیق ثلاث تعمل

الذین یعتقلون الأشخاصالعالم، وهموالمعتقلین السیاسیین في مختلف دول  الرأيعن سجناء  الإفراج ●

أصلهم أو جنسیتهم،بسبب ، أوالدینیة أوتقید حریتهم بسبب معتقداتهم السیاسیة  أوویسجنون 

ستخدامه للدفاع عن لإ دعوا أوالعنف  إلى اؤ لجقد  الأشخاصلا یكون هؤلاء  أنبشرط ،إلخ...العرقي

.معتقداتهم أو رأیهم

، ومراقبة مدى الرأي وأصحابالمحاكمات الجنائیة المتعلقة بالمتهمین السیاسیین إجراءاتمتابعة  ●

.الإنسانالتي تصدر ضدهم في ضوء القواعد الدولیة المقررة في القانون الدولي لحقوق حكامالأقانونیة 

.55.سین محمد حسین، المرجع السابق، صیا-1
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ومكافحة ،روفالضفي كل إلغائها إلى، والسعي الإعدامعقوبة وتنفیذالعمل على مقاومة فرض  ●

.1وغیرهم الرأي سجونيتوقع ضد  أوالمهینة التي ترتكب  أو إنسانیةالتعذیب والمعاملات اللا

المطلب الثاني

النصوص العالمیة إطارفي  الإنسانتكریس حقوق 

،مجتمع قائم على قاعدة الحق للقويوحریاته عبر التاریخ مفقودة وغامضة في الإنسانكانت حقوق 

وثیقة من هذا  وأقدم ،الإنسانحترام حقوق إانت تظهر بعض المحاولات لتقنیین ك وأخرىوبین كل فترة 

وهناك وثیقة الحقوق الصادرة في ،1215نجلیزي جون عام الملك الإالنوع هي العهد الأعظم الذي أصدره

.17892، ثم إعلان حقوق الإنسان والمواطن بفرنسا1689عام ترا نجلإ

لة أمستستحوذ أن الضروريالمتحدة كان من الأممنتهاء الحرب العالمیة الثانیة، وقیام منظمة إب

بذل جهود واسعة ومحاولة تقنین مختلف القواعد ذات  إلى ىدأوهو ما ،هتمام خاصإعلى  الإنسانحقوق 

،)الأولالفرع (3المتحدةالأممجهود المجتمع الدولي عن میلاد میثاق فأثمرت، الإنسانالصلة بحقوق 

عوب الش إرادةحترام إ إلىحضاریة تهدف أسسعالم جدید على إقامةا عن رغبة الدول في حیث جاء معبرً 

الأممتخذت منظمة إ، وبعد ذلك وحریاتهالإنسانحترام حقوق إ ستقرار و والإ وحقها في التعایش السلمي

 الإعلانالمتحدة عن للأممالجمعیة العامة أعلنتوكانت عندما الإنسانن حقوق أخطوة بشأولالمتحدة 

.الإنسانصیاغة قانونیة دولیة لوثیقة عالمیة لحقوق أول، بصفته 1948سنة الإنسانالعالمي لحقوق 

الجمعیة العامة على مفعول هذه الوثیقة من  أكدت الإنسانالعالمي لحقوق  علانالإ إصداربعد 

خاص بالحقوق الأول،1966للعهدین الدولیین إصدارهاعن طریق والإلزامیةالناحیة الواقعیة والعملیة 

ولم تتوقف ،)الفرع الثاني(4جتماعیة والثقافیةقتصادیة والإلسیاسیة، والثاني خاص بالحقوق الإالمدنیة وا

المنتدىمجلة ،"دور المنظمات والهیئات غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة"، رمزيحوحو -1

  .90.صن، .س.، د07، العددالقانوني
  .253.ص ،المرجع السابق، طارق إبراهیم الدسوقي،عدلىعصمت ، بهاء الدین إبراهیم-2
  .51.ص المرجع السابق،بو زید،أ، علي علیان محمد مد صالحعلي محالدباس -3

.100.عمیمر نعیمة، المرجع السابق،ص-4
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الإنسانتفاقیات في مجال حقوق العدید من الإأصدرتالمتحدة عند هذا الحد حیث الأممجهود منظمة 

).الفرع الثالث(

الأولالفرع 

الأمم المتحدة منظمةمظاهر العالمیة في میثاق

مرة لأولمنتضو  ،2طابع عالميتفاق دولي جماعي ذي إ أسمى1المتحدةالأممیعد میثاق منظمة 

الإنسانحترام حقوق إعلى  ، حیث نصّ يللقانون الدولي الوضعوإدخالهاالإنسانتدویل حمایة حقوق 

.المتحدةالأممالرئیسیة لقیام منظمة  الأهداف كأحد

الأساسیةبالحقوق إیمانهمیؤكدوا على  أن ،المتحدةالأممشعوب  أهدافمن ه أنّ دیباجة المیثاقبدأت

وهو ما ،3، كبیرها وصغیرها من حقوق متساویةوالأمموكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء للإنسان

.4المتحدة هو في جوهره رسالة عالمیة ذات قیمة سامیة للمجتمع الدوليالأمممیثاق  أنیؤكد 

حقوق أساسمنه على حق تقریر المصیر الذي هو  الأولىحتوت المادة إمتن المیثاق فقد أما

الأممالعلاقات الودیة بین إنماء":أنالفقرة الثانیة من نفس المادة نصت على  أنجمیعا، كما الإنسان

ن یكون لكل منها تقریر أیة في الحقوق بین الشعوب وبضفي بالتسو الذي یُ المبدأحترام إ أساسعلى 

".الملائمة لتعزیز السلم العامالأخرىتخاذ التدابیر إمصیرها، وكذلك 

على تحقیق حقوق والإعانة...التعاون الدوليإنماءمن المیثاق تنص على )13(كذلك نجد المادة

.المتحدةالأممكسب الصفة العالمیة لمیثاق أوهو ما .5، بلا تمییزللناس كافةالأساسیةوالحریات الإنسان

، 1945جوان26المتحدة من طرف خمسین دولة بسان فرانسیسكو، وقد تم التوقیع علیه في تمت صیاغة میثاق الأمم -1

.1945كتوبرأ 24ودخل حیز التنفیذ یوم 

(محاضرات في القانون الدولي العامصدوق عمر، -2 الحمایة الدولیة لحقوق-الدولیةالمنازعات-المسؤلیة الدولیة:

. 110.ص ن،.س.د الجزائر،،، دیوان المطبوعات الجامعیة)الإنسان
.نظر دیباجة میثاق الأمم المتحدةأ -3
.51.، المرجع السابق، صعلي زمعزو -4
.ثة عشر من میثاق الأمم المتحدةنظر المادتین الأولى والثالأ -5

،الوضعيوالقانونالشریعة الإسلامیة نظریة العامة لحقوق الإنسان بین ال،هط صابرجبارلمزید من التفاصیل راجع -

  .224.ص ،2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،



الإنسانالحركة العالمیة لحقوقالفصل الأوّل                        

39

التاسع من المیثاق بعنوان من خلال ما تضمن الفصلأكثرتتأكدالعالمیة نّ إف هذاإضافة إلى 

والمبادئ  الأهدافالعمومیة في تكریس  إلىفنجد لفظ عالمي یشیر "جتماعي عالميإ و  قتصاديإتعاون "

یشیع في العالم  أنالتي تنص على ضرورة )55(المادة، وفي هذا السیاق جاءت أعلاه إلیهاالمشار 

، ولا تفریق الدین أواللغة  أوللجمیع دون تمییز بسبب الجنس الأساسیةوالحریات الإنسانحترام حقوق إ

.بین الرجال والنساء على تلك الحقوق

ن یقوموا أب–ن المیثاقم)56(وفقا للنص المادة–المتحدة الأممفي  الأعضاءتعهد الدول كما 

مشتركین بما یجب علیهم من عمل بالتعاون مع المنظمة لتحقیق الهدف الذي نصت علیه  أومنفردین 

.1السابقة الذكر)55(المادة

الإنسانحترام حقوق إالتشجیع على ،من المیثاق)ج،د(ینفي الفقرت)76(بینت المادة أخیرا

.2قتصادیة والتجاریةجتماعیة والإالإ الأموروكفالة المساواة في المعاملة في الأساسیةوالحریات 

عتراف الرسمي من خطوات الإ الأولىالخطوة التقدمیة المتحدة یعدّ الأمممیثاق أنّ یبدو ما سبقم

عتباره معاهدة إ، وبالإنسانالدستور لحقوق  أو الأساسيالقانون  أوه الشریعة العامة نّ أ، و الإنسانبحقوق 

في بها دّ تعسابقة دولیة یُ لأوّ  هلأنّ ، ناء قواعد القانون العرفي الدوليفي ب الأولىكذلك اللبنة دولیة یعدّ 

العالمي  الإعلان، الشأنالمتحدة في هذا الأممالركن المادي للقواعد الدولیة، وقد تبع میثاق تكوین

.3الإنسانوالعهدین الدولیین لحقوق 

الفرع الثاني

الإنسانالعالمیة في الشرعة الدولیة لحقوق تأكید

في دورتها الثانیة الإنسانلجنة حقوق أطلقتهوالذي  الإنسانصطلاح الشرعة الدولیة لحقوق إیقصد ب

، آنذاك إعدادهاعلى مجموعة الصكوك الجاري 17/12/1947-3لمعقودة  في جنیف في الفترة من ا

 الإعلانقتراح وضع إفكان  الإنسانلدولیان لحقوق ، والعهدان االإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوهي 

.الأمم المتحدةمن میثاق 56و 55نظر المادتین أ -1

  .225.ص ه، المرجع السابق،طجبار صابر لمزید من التفاصیل راجع -
.من میثاق الأمم المتحدة76لمادة نظر اأ -2

.53.، علي علیان أبو زید، المرجع السابق، صمحمد علي صالحعلي الدباس ،راجعلمزید من التفاصیل -

PRELOT P ierre Henri, Droit Des Libertés Fondamentales, HACHETTE, Paris, 2007, P.7.-3
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نعقاد مؤتمر سان إ أثناءقد طرح من قبل بعض الوفود الأساسیةالإنسانملحق بالمیثاق حول حقوق 

قتراح في الإ وأعیدقتراح لم ینل قبول المؤتمرین، المتحدة، ولكن هذا الإالأممعد میثاق أفرانسیسكو الذي 

الإنسانكلفت لجنة حقوق ، ومن ثمّ 1946لندن عام عامة التي عقدت في للجمعیة ال الأولىالدورة 

.الإنسانالشرعة الدولیة لحقوق  إعدادبة حدیثاأالمنش

دولي له صفة برنامج  إعلان لإعدادمن عملها  الأولىتكرس جهودها في المرحلة  أناللجنة رتأتإ     

لتزامات قانونیة واضحة وتدابیر محددة لحمایة إتتضمن أكثر أوتفاقیة إیعقبه  أن، على عام غیر ملزم

والعهدین  1948عام  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان إعدادفرت جهودها عن سأ، وبالفعل الإنسانحقوق 

.1966لسنةالإنسانالدولیین لحقوق 

المتحدة ذات الأممأنشطةوالقانوني لكافة الأخلاقيالأساس هابأنّ الإنسانتوصف الشرعة لحقوق 

، وهي الإنسانحجر الزاویة للنظام الدولي المتعلق بحمایة وبتشجیع حقوق وبأنها، الإنسانالصلة بحقوق 

الإنسانیةالعقل البشري في مجال حمایة الكرامة إلیهتدل على ما وصل "تار ماجنا ك"تعد بمثابة أیضا

 لأي أساسیةلة أمسمضمونهان دراسة مكونات هذه الشرعة والوقوف على إ، ولذلك فالإنسانوحقوق 

.1الإنساندارس في مجال حقوق 

الإنسانلحقوقالعالمي  الإعلان :أولا

فكان الخطوة الهامة في تطبیق بكرهاأو  الإعلاناتأشهر، الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانیعتبر 

المتحدة في للأمممة الجمعیة العاأقرتهأین1948دیسمبر 10حیث صدر في الإنسانوتدوین حقوق 

217.3بقرارها رقم2دورتها الثالثة

الكوني في  إلىالمحلي نتقال من، الإالإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان إقرار إلى تأدّ لات التي ومن التحوّ 

 إلىالفردیة نتقال النوعي من مفهوم الواجباتوالإ الإنسانصیاغة القوانین والتشریعات الناظمة لحقوق 

.4بالإنسانمفهوم الحقوق الخاصة 

 .89- 88.صص  ، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق،محمد یوسف علوان-1
2_ GAUTIER AUDEBERT Agnès, Droit Des Relations Internationales, Vuibert, Paris, 2007,

P.122.
.بخصوص إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948دیسمبر10الصادر في217أنظر قرار الجمعیة العامة رقم_3

4
.31.محمود إسماعیل عمار، المرجع السابق، ص-
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 أو أسبابوالدیباجة عبارة عن تقدیم مادة، 30و من دیباجةالإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان یتألف

:تيالآوتتمثل في  الإعلانهذا  إصداررات مبرّ 

.وحقوقه بالحریة والعدل والسلام في العالمالإنسانرتباط كرامة إ● 

  إلخ...، خاصة حریة التعبیر، والمعتقد، والمساواةالإنسانضرورة الحمایة القانونیة لحقوق ●

والحریاتالإنسانبالتعاون في سبیل مراعاة حقوق المتحدةالأمممنظمة في الأعضاءالدول دتعهّ ●

  .دبهذا التعهّ حتمیة الوفاءمع حترامها،إ و  الأساسیة

ریات عن حترام الحقوق والحإجل توطید أوالعمل من  الإعلانهتمام بهذا الإ إلىدعوة جمیع الدول ●

.1المناسبة على مستوى الدول، وعلى المستوى العالميالإجراءاتتخاذ إ طریق التعلیم والتربیة و 

 أنوالثانیة تنص على  الأولىفنجد المادتین ،الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانالثلاثون مادة من  اأمّ 

التمتع بكافة الحقوق والحریات دون تمییز بصرف النظر إنسان، ولكل الناس متساوین في الكرامةجمیع

من (والمواد ،أخرىحالة  أولغته  أو إقامتهمكان  أوجنسیته  أوعرقه  أودینه  أولونه  أوعن جنسه 

قتصادیة لإتناولت الحقوق ا) 27لىإ22من(سیاسیة، والموادالحقوق المدنیة والتضمنت) 21لىإ3

د حق كمواد ختامیة تؤكّ ) 30لىإ28من( الإعلانجتماعیة والثقافیة، وجاءت المواد الثلاث المتتالیة في والإ

، وترى في نفس ا كاملاً جتماعي تتوافر فیه الحقوق والحریات السابقة توافرً إفي التمتع بنظام إنسانكل 

.2جاه مجتمعهتّ إلتبعات التي تقع على عاتق الفرد واالوقت الواجبات 

مساواة بین البشر، حق ال:فیما یلي الإعلانالحقوق والحریات التي وردت في هذا أهمّ إجمالیمكن 

التعذیب، أو، وعدم القهر في حسن المعاملةر من العبودیة، والحق، وحق التحرّ والأمنة اوالحق في الحی

وحق ، الأسرةحترام الحریات الشخصیة، والحق في الزواج وتكوین إ للحقوق القانونیة والقضائیة، و بالإضافة

الأمومةالعامة، وحقوق والوظائف، والحق في المشاركة في الحكم في تكوین الجمعیات والنقاباتالإنسان

.3، والحق في التعلیم والثقافةوالطفولة

ه من حیث الصیاغة نّ أالعالمیة فنجد التي تؤكد الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانبالنسبة لممیزات أما

جل توسیع حملة تكریس أالعفوي بل هو مقصود من من الدولي وهو لیس بالوصف بدلاً "بالعالمي"ي سمّ 

.120.، المرجع السابق، صعمرصدوق -1
  .1948لعام  الإنسانالإعلان العالمي لحقوق أنظر-2

  . 35- 34.ص لمزید من التفاصیل راجع غربي عزوز، المرجع السابق، ص-
  .82.ص ،2009،دار وائل للنشر، عمان،تجاهات الفكریة لحقوق الإنسان وحریاته العامةالإ ، أماني رحرا-3



الإنسانالحركة العالمیة لحقوقالفصل الأوّل                        

42

من جهة وردت ف ،تمیز بكونه وثیقة تجمیعیة الإعلانومن الناحیة الشكلیة نجد ،1الإنسانوحمایة حقوق 

ا للتعداد الشبه ا واسعً مكانً  الإعلانص خصّ أخرى، ومن جهة دید من الصیغ المطبوعة بالعمومیةفیه الع

 ةبمسح لإعلاناز فتمیّ الأساس، ومن ناحیة لتفاصیل الدقیقة للحقوق والحریاتالكامل والدخول في ا

 يءعتماد الصیغ التي تجمع الشإدة، كللخروج بحلول المشاكل المعقّ دة متعدّ أسالیب إلىتوفیقیة بلجوئه 

.2تجاهاتلكل الإإرضاءواحد،  آنونقیضه في 

وعلى  الأساسیةحترام العالمي للحقوق والحریات د على الإیؤكّ إنهف الإعلانومن ناحیة تحریر 

جتماعیة المدنیة والسیاسیة ثم الحقوق الإالتفرقة والحقوقالمتعلقة بعدمالمبادئحترام إالخصوص 

.3والإقتصادیة والثقافیة

العدید من الصكوك الدولیة على تأكیدوقیمته القانونیة فتظهر من خلال  الإعلان لأهمیةبالنسبة  اأمّ 

مختلف الدساتیر نّ إعلى الصعید الوطني ف امّ أ الإنسان،ا لحمایة حقوق ا دولیً معیارً العالمي بوصفهتطبیقه 

.4الإعلاند النصوص الواردة في تردّ عادة ماوالتشریعات 

 إلىالمتحدة هدفها الوصول الأممد توصیة صادرة عن مجرّ الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان أنّ رغم      

ة قوّ بأيلا تتمتع  الإعلان أوردهاالمبادئ العامة والقواعد المختلفة التي مجمل نتهاتضمّ تحقیق مثل علیا 

في  العالمي العالم الرأير عن عتباره یعبّ إوالسیاسیة، بالأدبیةقیمته إنكارنه لا یمكنأ إلاّ ،5إلزامیةقانونیة 

في  أسهمذلك  إلى وبالإضافة، 6المتحدةالأمما لمیثاق هیئة رسمیً  اكما یمثل تفسیرً ،الإنسانقضایا حقوق 

ا من ن جزءً مع مرور الزمأصبحة الوطنیة، وعلیه والتشریعات الداخلیفاقیات الدولیة تلإالكثیر من اإصدار

نجد شروط تكوین القاعدة العرفیة في القانون الدولي محققة بكاملها فيحیث،القانون الدولي العرفي

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تتمثل في أن تكون التوصیة الصادرة عن المنظمة الدولیة محددة 

:التاليالموقع ، أنظر 2010، فریقیة للعلوم السیاسیةالمجلة الإ،الطبیعة القانونیة لقواعد حقوق الإنسانهوام علاوة، -1

http://www.bhaib.net/mas/index/php?option=com/content&vieu=article&id=228:-
recherche&catid=10:2010-12-09-22-53-49&itemid=7, 22-04-2014.

.63.، المرجع السابق، صشهاب طالبالزوبعي -2
  .103.ص ،عمیمر نعیمة، المرجع السابق-3
  .98- 97.ص ص المرجع السابق،محمد خلیل الموسى،،محمد یوسف علوان-4
.16سعید محمد، المرجع السابق، ص-5
.65.، المرجع السابق، صشهاب طالبالزوبعي -6
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.1ون عامة الخطابالمضم

العالمي لحقوق  الإعلانالتي تضمنها الأساسیةالحقوق نّ أعلى ما سبق هناك من یقول ب ابناءً 

 للإعلانومهما قیل في القیمة القانونیة ،2من القانون الدولي العامیتجزأا لا عتبارها  جزءً إینبغي الإنسان

 لإلهاما قد شكل مصدرً أنّهنه لا ریب فیهإلم یكن، ف أما من القانون العرفي جزءً  أكانسواء لحقوق الإنسان 

ق بحقوق لتفسیر وفهم نصوص المیثاق المتعلّ أساسیةوبات مرجعیة الإنسانالدول في مجال حقوق 

على الصعیدین الإنسانال لحمایة حقوق في طریق التنظیم الفعّ  الأولى، وقد كان بمثابة الخطوة الإنسان

الدولیین للعهدین 1966الجمعیة العامة عام بإقرارالخطوة الثانیة فقد تحققت فعلاً أماالدولي والداخلي، 

.3الإنسانلحقوق 

الإنسانلحقوق الدولیانالعهدان  :ثانیا

، ولذلك طلبت الجمعیة العامة البناءولیس كلّ الأساسبمثابة الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانكان      

بصورة ملزمة الحدود التي یجب تفاقیة یحدد تفصیلا و إ أومیثاق  الإعلانن یعقب هذا أالمتحدة بللأمم

الرقابة  أوالدولي  الإشرافنوع من ولإنشاء، ا في مجال تطبیق الحقوق والحریاتتتقید به أنعلى الدول 

التابعة له الإنسانجتماعي ولجنة حقوق قتصادي والإس الإالدولیة على هذا التطبیق، لذلك ساهم المجل

هذا الجهد وأفضىالمتحدة،الأممرد ذكرها في میثاق التي وُ الأساسیةفي تدوین الحقوق والحریات 

ا على توصیة من تفاقیتین دولیتین تحتویان قواعد تفصیلیة بناءً عتماد الجمعیة العامة لإإ إلىالجماعي 

.4والثقافیةوالإنسانیةجتماعیة لجنة الشؤون الإ

،2008الأردن،،، إثراء للنشر والتوزیعحقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة، نواف كنعان-1

  .99-98.ص ص
.65، المرجع السابق، صطالبشهاب الزوبعي -2
.111.محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص-3

4_
.66.الزوبعي شهاب طالب، المرجع السابق، ص

:لمزید من التفاصیل راجع-

- MALONE Linda, Les Droit De L’Homme Dans Le Droit International, NOUVEAUX

HORIZONS-ARS, Paris, 2004, P.27-30.
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قتصادیة، منها بالحقوق الإالأول، ویعني 1966تفاقیتین بالعهدین الدولیین لعام تعرف هاتان الإ

ي فعتبرا خطوة هامة إقوق المدنیة والسیاسیة، واللذان جتماعیة والثقافیة، في حین یتناول الثاني الحوالإ

.على مستوى العلاقات الدولیةالإنسانسبیل الحمایة القانونیة لحقوق 

ستعمار، وهذا من هیمنة وقهر الإتحریر الشعوبمهمة تتضمن أسسرتكز العهدین الدولیین على إ     

 إطارعتماد حق الشعوب قي تقریر مصیرها والتصرف بحریة في مواردها الطبیعیة وفي ثرواتها في إب

سترقاق والمتاجرة التمییز العنصري والإبتحریم الإنسانمن قهر الإنسانقتصادي عادل، وتحریر إ نظام

جتماعیة والثقافیة وتعزیز قتصادیة والإالحقوق الإبإقرارالأعمالوأوساط، وتحریم قهر الحكومات بالرقیق

والعجزة كالمرأةحمایة خاصة للفئات الضعیفة بإقرارتحریر ضعفاء الحال  اوأخیرً الحریات العامة، 

.1والأطفال

شتركة فیما بینهما، ورغم ذلك وقواسم مأحكامنه ینطویان على أجد یوالمتمعن في نصوص العهدین، 

.الأخرلكل منهما مضمونه ونطاقه وطبیعته التي تمیزه عن نّ إف

، نجد ما نصت علیه الفقرة الإنسانالمشتركة في العهدین التي تؤكد عالمیة حقوق الأحكاممن و      

بین كلا النوعین من الأهمیةفي  أوالتي توضح عدم وجود تدرج في القیمة كل عهددیباجةالثالثة من 

، )أخرىجتماعیة والثقافیة من جهة قتصادیة والإیة والسیاسیة من جهة، والحقوق الإالحقوق المدن(الحقوق

موعة ن كان العهدان الدولیان یكفل كل منهما مجإ حتى و  هنإ، وعلیه ف2وترابط هذه الحقوق وتكاملها

التشطیر، فمن الناحیة  أوهذه الحقوق قابلة للتجزئة  أن، فلیس معنى ذلك الإنسانمنفصلة من حقوق 

، ویحفظ الإنسانیةمعنى الإنسانمتكاملة ومترابطة، وهو ما یعطي الإنسانكل حقوق والإجرائیةالعملیة 

.3له كرامته

 إلىالدول وتدعُ عالمي،تقریر المصیر حقن حقأفي كل من العهدین تقر ب الأولىكما نجد المادة 

والمرأةوتؤكد المادة الثالثة في كلا العهدین حق المساواة بین الرجل ...حترامهإ تعزیز تحقیق هذا الحق و 

كما تنص المادة ...حقیقة واقعة إلى المبدأتحویل هذا  إلىالدول ، وتدعُ الإنسانفي التمتع بكافة حقوق 

 أو الأساسیةالحریات  أوهذه الحقوق من أيّ  على ا على ضمانات ضد القضاءمعً الخامسة من العهدین 

.67.، المرجع السابق، ص صالزوبعي شهاب طالب-1
.113.محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص-2
.1966الثالثة من دیباجة العهدین الدولیین لحقوق الإنسان لسنة  الفقرة -3

.28.السابق، ص، المرجع لمزید من التفاصیل راجع محمود إسماعیل عمار-
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تخاذ ذلك إ بند من بنود العهدین، و يّ أعلى ضمانات ضد سوء تفسیر  اأیضً ت ر، ونصّ تقییدها بلا مبرّ 

.1ماحریة أونتهاك حق ما إوسیلة لتبریر 

الإنسانحترام حقوق إلتزام عالمي وفعلي بإمثله كفالة تبین العهدین،هناك منطق خاص ثابتف إذن     

فضلا عن من القانون الدولي المعاصر یتجزأا لا عتبار حمایة تلك الحقوق جزءً إ و  ،الأساسیةوالحریات 

قتصادیاإ و في تقریر المصیر سیاسیا الملموسة الأشكاللتشمل الإنسانعا من دائرة حقوق وسّ  امأنه

            .إلخ...وثقافیا

فكرة صحیحة عن تطور قواعد القانون الدولي لحقوق  أعطىالقانوني الجدید،  الإطار نّ إوعلیه ف

دا وحدّ قبل،من الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان إلیهوصل یتم ل، حیث تضمنا تقنینا ئالناشالإنسان

من وثیقة دولیة لتجسید أكثرضرورة تخصیص في  بداوهو ما،الإنسانمضمون مختلف فئات حقوق 

.تلك الفئات

، لو لم یظهر العهدینالإنسانالحدیث عن وجود قانون دولي لحقوق الإمكانلم یكن في وبالتالي

 طرافالأعلى الدول لتزام قانونيإ، یفرضان اأحكامهممن المتسمین بتطابق عددالدولیین لحقوق الإنسان

.2نالإنساحترام حقوق إب

–ا یتسمان به من طابع عالمي وملزمبحكم م–العهدین یمثلان خطوة مهمة ومحوریة نّ فإ اأخیرً 

وهو ما یفصح عن الصفة العالمیة التي یتمتع ،3على الصعید العالميالإنسانعلى الطریق لحمایة حقوق 

.الإنسانبها العهدین الدولیین لحقوق 

الفرع الثالث

الإنسانتفاقیات الدولیة لحقوق تدعیم العالمیة في إطار الإ 

لمصادقة قانونیة ملزمة للدول متى تمت اثارآتفاقیات الدولیة المصدر التقلیدي الذي ینتج الإ عدتُ 

 إلىوبصورة واسعة لجأتكانت قد الإنسانالتنظیمات الدولیة المعنیة بحقوق أنّ والملاحظ، علیها

.1966أنظر المادة الأولى والثالثة والخامسة من العهدین الدولیین لحقوق الإنسان لسنة -1
.213.المرجع السابق، صالله،عمر سعد ا-2
  .113.ص ،السابقد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، المرجعمحم-3
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من على مبادئ عامة تخلو إلاالتي لا تحتوي عادة الإعلاناتأسلوبتفاقیة متخلیة بذلك عن الصیغة الإ

.قیمة قانونیة ملزمةكلّ 

ها تفاقیات المبرمة في ظلّ لمنظمات الدولیة من حیث عدد الإمة االمتحدة في مقدّ الأممتأتي

اقیات تفالإهذه  أنّ ا ، علمً العالمي هاطابعتأكیدزداد إعلیها  ةصادقتم المما ، وكلّ الإنسانوالمتعلقة بحقوق 

:نخص بالذكر، و 1تنفیذهاإلزامیةتفاقیة یتبعه على الإ صادقةر العالمیة التعاقدیة، فالمتدخل ضمن المصاد

.1948الصادرة عام بمنع جرائم إبادة الجنس البشري والمعاقب علیها،الخاصةة الدولیةتفاقیالإ ●

.1962الصادرة عام للمرأة،الخاصة بالحقوق السیاسیةلدولیةتفاقیة الإا ●

.1965، الصادرة عام التمییز العنصريجمیع أشكالقضاء علىبالالخاصة لدولیةتفاقیة االإ ●

عقوبة القاسیة أو أو ال المعادلةبمناهضة التعذیب وغیره من ضروب تفاقیة الدولیة الخاصةالإ ●

.1984الصادرة عام ،المهینةاللاإنسانیة أو

.1989، الصادرة عام الدولیة الخاصة بحقوق الطفلاقیة تفالإ ●

.1990، الصادرة عام أسرهم وأفرادلحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین لدولیةتفاقیة الإا ●

، قد قة بموضوعات بذاتهاالمتعلّ  أوالعالمیة ذات الطابع الخاص لدولیةتفاقیات االإهذه  أن یبدو

مثل مكافحة ومناهضة التمییز العنصري بسبب الإنسانيساهمت مساهمة فعلیة في كافة مجالات النشاط 

إرساءتفاقیات على جوانب الحیاة، فقد ساعدت هذه الإوكذا المساواة في مختلفالعرق، أواللغة  وأالدین 

.2الإنسانفي تشكیل المنظومة العالمیة لحقوق وأیضاالكثیر من معاییر العمل الدولیة 

بالرغم من إلیهاة مّ ضالمنوكثرة الدول الإنسانتفاقیات الدولیة لحقوق تزاید عدد الإ أن وعلیه یتضح

.ذات بعد عالميالإنسانلا تتحدد ولا تتعلق بدول معینة یجعل قواعد حقوق إنسانیةتتناول مواضیع أنها

.51.بن قانة شانز، المرجع السابق، ص- 1

.64.، المرجع السابق، صإبراهیم، عصمت عدلي، طارق إبراهیم الدسوقيلدین بهاء ا-2



الفصل الثاني

أبعاد الجدل القائم بین 

الخصوصیات الثقافیة وعالمیة 

حقوق الإنسان
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ملامح الجدل حول قضیة عالمیة حقوق الإنسان ومدى الحاجة لمراعاة الخصوصیات إنّ أولى 

ولقد إحتدم هذا ،1بین علماء الأنثروبولوجیا الذین درسوا الشعوب المستعمرة 1947ظهرت عام  الثقافیة

وغیر 2میةعال الإنسانجمیع حقوق ":نأ لصیغة تقو  إلىالدولي قد خلص الإجماع أنرغم الجدل 

یوضع في  أنه یجب نّ أ إلىنتهى إفي حدّ ذاته الإجماعهذا  أنّ  إلا، "قابلة للتجزئة، ومترابطة ومتشابكة

أضافقتصادیة والدینیة، كما ومختلف الخلفیات التاریخیة والإوالإقلیمیةالخصوصیات الوطنیة عتبارالإ

فمن )الأولالمبحث (الإنسانالمیة حقوق ن كان هناك تعارض بین الخصوصیات الثقافیة وعإ ه حتى و نّ أ

علیها على هذا النحو الإجماع، وعلیه فالصیغة التي تمّ الإنسانواجب الدول تعزیز وحمایة جمیع حقوق 

.)الثانيالمبحث (3العالمیة ولا تهدر حقیقة وجود الخصوصیات الثقافیةمبدأتأكیدتتیح 

ملتقى ، مصررؤیة المجلس القومي لحقوق الإنسان في :الخصوصیة الثقافیة وسیاسات حقوق الإنسانعبود أمیمة، -1

:نظر الموقع التاليأ، 4.ص ،2006فبرایر9تنمیة المرأة، 

http://004bb14.netsolhost.com/conference/Omayma%20aboud.htm, 03-05-2014.
الیوم أصبحت حقوق الإنسان حقیقة واقعیة، لیس بمعنى أنها معترف بها عالمیا ومحترمة، ولكن بمعنى أن المطالبة -2

:راجعبأسره، نتشر إلى الكوكب إقد  بحقوق الإنسان

LOCHAK Danièl, Les droits de l’homme, 3emeédition, Collection REPERES, France, 2009,
p.47.

ثقافة حقوق إشكالیات الترابط والتداخل في الفكر العربي،:لثقافة والمثقفون وحقوق الإنسانا، محمدفایق-3

، 2001،لعربي، القاهرةوقائع خمسة ملتقیات فكریة للمنظمة العربیة لحقوق الإنسان في لندن، البرنامج ا،الإنسان

  .49.ص
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الأولالمبحث 

الإنسانفیة وعالمیة حقوق تعارض الخصوصیة الثقا

طرح في النظریة التي تُ الإشكالیات ىحدإمیة والخصوصیة هما صفتان تمثلان العال مسألتيإنّ 

د ومخزون ثقافي محدّ بإمكانیاتتتعلقان أخرىالفكریة المختلفة، وبعبارة والأنساقالمفاهیم والخطابات 

.الأخرىالثقافیة مكانیاتوالإ زوناتالمخعي لنفسه صفة العالمیة في مواجهة یدّ 

كواحدة من التحدیات الإنسانقضیة العالمیة والخصوصیة في مجال حقوق  إلىوینظر البعض 

برز التحدیات التي تواجه أ نّ إلعالمیة على هذه الحقوق، وعلیه فصفة ابإضفاءتتعلق والعقبات التي 

نسبیة هذه الحقوق المتعلقة  أوقضیة التعارض بین عالمیة الحقوق وخصوصیة الإنسانعالمیة حقوق 

.1بالتقالید والحضارات والثقافات المختلفة

وإنّ هذا التعارض بین المفهوهین یتأكد أكثر عند دراسة حقوق الإنسان في إطار الخصوصیة الثقافیة 

الإنسانعالمیة حقوق ل للتصديأنصار الخصوصیة الثقافیةیتخذهاالتيلمبرّراتاوكذا  ،)الأولالمطلب (

.)المطلب الثاني(

الأولالمطلب 

الخصوصیة الثقافیة إطارفي  الإنسانحقوق 

تفاقیات الدولیة التي تؤكد الطابع العالمي لهذه والإ الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلاندور صبالرغم من 

جاه كل ت، فحسب هذا الإالإنسانیؤكد بدوره على الخصوصیة الثقافیة لحقوق تجاهإهناك أنّ إلاّ الحقوق، 

عالمیة تأكیدن كانت بعض الكتابات الغربیة تحاول إ، ف2مجتمع له نظرة خاصة للحقوق تحددها ثقافته

المفهوم في  ةیروبولوجیا، تؤكد على نسبثنخاصة في علم الأأخرى ن دراسات إ، فالإنسانمفهوم حقوق 

1-VAN ANGLAND Anicée, Universalité Des Droits De L’Homme Et Droit Iranien: Aplication

Des Droits De L’Homme Dans Un Payes Musulman, These Pour L’Obtention D’un Diplôme

De Doctorat En Droit, Paris, 2005, P.82.
  .82.ص مرجع السابق،بن قانة شانز، ال-2
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التباین تؤكد علىما ك وحقوقه،للإنسانأخرىالنظر في رؤیة حضارات أهمیةحدود الثقافة مؤكدة 

.1والتعددیة في الثقافات والخصوصیات الحضاریة لكل منطقة

وهو ما سنجیب علیه  ؟تتصدى لعالمیة حقوق الإنسانصیة الثقافیة التي ولكن ما المقصود بالخصو 

أساسفي مختلف الثقافات على الإنسانسنتناول محتوى حقوق )الفرع الثاني(أما في ، )الأولالفرع ( في

.عتبارها من المفاهیم المتعددة والمتباینةإالخصوصیة الثقافیة یمكن  إطارهذه الحقوق في أنّ 

الأولالفرع 

المقصود بالخصوصیة الثقافیة

 غوي والفكريالتطور الل إلىمن المفاهیم التي تثیر الكثیر من الغموض والجدل ویرجع ذلك الثقافة نإ

تشابك المفهوم مع كلمة مجاورة له، وهي كلمة الحضارة التي ظهرت تقریبا في نفس  إلىوكذلك  للكلمة،

.2الفترة التي ظهرت فیها كلمة ثقافة بمعناها الفكري

وفي هذا الصدد یؤكد ،أصنافة عدیدة لها عدّ تعاریفنجد ،هاكشف مضامین أو، عند تعریف الثقافة

الثقافة بالمعنى "أنّ والمتمثل في "تایلور"قافة الذي قدمه على التعاریف العام والوصفي للث"دنیزكوش"

، الأخلاقالمعتقدات، الفن، القانون، المجموع المعقد الذي یضم المعارفثنوغرافي الواسع، هو الأ 

، كما نجد "بوصفه عضو في المجتمعالإنسانستعدادات والعادات التي یكتسبها ، وكل الإالأعراف

نّ أ، فهو یؤمن ب3"النسبیة الثقافیة"الفضل في طرح مفهوم إلیهالذي یرجع ي،الخصوص"فرانزبوا"تعریف

.الثقافة فریدة ، وذات طابع خصوصي

تعریف الثقافة یصطدم مع مصطلح الحضارة حیث نجد هناك تداخل بینهما وهو ما یظهر من نّ إ و 

لتي یلقاها جتماعیة االإ وعة من الصفات الخلقیة والقیممجم":بأنها هال "بن نبي مالك"خلال تعریف 

في الوسط الذي ولد فیه، والثقافة على هذا هي المحیط الذي یشكل فیه  أولي أسمالالفرد منذ ولادته كر 

  .20.صالسابق، راجع الموقعحقوق الإنسان في ظل النظام الجدید، الحفیظ عبد الرحیم محبوب، عبد-1
  .139-138.ص ص ،01، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "المستحیل والممكن:عولمة الثقافة"، زمام نور الدین-2
الثقافیة حقیقة لا یمكن ینطلق أساسا من وصف الثقافة بالنسبیةحسب جاك دونلي لتعریفه للخصوصیة الثقافیة -3

أي حق أو هي المصدر الوحید لصحة ةالثقافا تعني أنّ الخصوصیة الثقافیة في أكثر أشكالها تطرفً نّ أتجاهلها، ویؤكد ب

ذات  حكام الأخلاقیةالعالمیة في أقصى حدود تطرفها أن الثقافة لا صلة لها بصحة الحقوق والأحكم أخلاقي في حین ترى

  .137.ص ي، المرجع السابق،لنظر جاك دونلأالصحة العالمیة، 
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ك في نطاقه المحیط الذي یعكس حضارة بعینها، والذي یتحرّ  اأیضً الفرد طباعه وشخصیته، وهي 

فة یجعلها تفقد وظیفتها فتدهور الثقان للحضارة، ولذلكوعلیه فالثقافة مكوّ ،1"المتحضرالإنسان

.الحضاریة

ن الحضارة تضم مجموع الوسائل أالحضارة تختلف عن الثقافة في  أن إلى الإشارةلكن تجدر 

والروحي، في حین الثقافة والأخلاقيرتقاء الفكري لتحقیق الإعلى ذاته الإنسانالجماعیة التي یؤثر بها 

على البیئة الفیزیقیة والتأثیر، للتحكم المجتمع أو الإنسانملكها هي مجموع الوسائل الجماعیة التي ی

ن الحضارة تختص بجملة من الوسائل التي یناط إف أخرىوالعالم الطبیعي، هذا من جهة، ومن جهة 

ي تضمن الثقافة  فهأما، ولعل ذلك ما یجعلها تتسم بالعقلانیة، للإنسانبتحقیق غایات مفیدة ومادیة 

دون قوم قوم  ، وعلیه فالحضارة لا یختص بها2المثالیة، بوصفها ثمرة التفكیر ة الجماعیةالجوانب الروحی

ختلاف إالثقافة فهي خاصة تختلف بأما، إنسانبوصفه الإنسان، بل هي میراث أخرىدولة دون  أو

.3والأممالشعوب 

 إلىالتوصل رة، تمّ ومن خلال تعریف الثقافة وتمییزها عن المصطلح المشابه لها والمتمثل قي الحضا

نسبیة لكل أموروغیرها من المنتجات الثقافیة هي والأخلاقالقیم  أنالخصوصیة الثقافیة تعني  أن

بعض أنّ صحیح، وبالتالي لا یمكن القول ببساطة لا یصلح هنا والعكس هناك قد، فما یصلح مجتمع

ا بالنسبة عد خاطئً ي معین، فما یُ فهي كذلك فقط بالنسبة لسیاق ثقافخاطئة، أوالسلوك صحیحة أنماط

ي فكرة المعاییر ف، وهكذا تنتأخرىا في منظومة ثقافیة لمنظومة ثقافیة ما، قد یكون مقبولا وصحیحً 

.4منظومة ثقافیةالعالمیة، وتبقى فكرة المعاییر النسبیة التي تتعلق بكلّ 

الفرع الثاني

  اتختلاف الثقافإبالإنسانختلاف حقوق إ                

والإشكالیةالثقافیة والفكریةبعادبالأق والخصوصیة یتعلّ الإنسانالتعارض بین عالمیة حقوق إنّ 

 أهموبدرجة معاصرة ولكنهاالقانونیة الدستوریة و النصوص ال أومقدسة التراثیة النصوص ال في لیست

.139.زمام نور الدین، المرجع السابق، صنقلا عن- 1

.140-141.، ص صنفسهالمرجع -2
.102.معزوز علي، المرجع السابق، ص-3

:نظر الموقع التالي، أ4.ت الأكراد، صصو مقال منشور في جریدة ، التعددیة والخصوصیة الثقافیة، یسري مصطفى-4

http:// www.alwan.Org/article10826.html, 05-05-2014.



الإنسانلجدل القائم بین الخصوصیات الثقافیة وعالمیة حقوقاأبعاد         يالفصل الثان

52

 اوأیضً المحلیة و  الوطنیةالثقافة أساسیاتفي  وهو ما یستوجب البحثیة الثقافیة السائدة، البنإشكالیة

رها الخاص ثقافة تصوّ لكلّ نّ ، وعلیه فإ1والتقالیدوالعادات  والأعرافالقیم في و  ریخیة للشعوب،لتاا الذاكرة

Michel"فمثلا یقول ، وللإنسانختلاف نظرها للعالم إ إلى، وهذا یعود الإنسانلمحتوى حقوق  Alliot"

.2"ظر بها للعالم وطریقة التفكیر في الحقوقنتوجد علاقة وطیدة بین الطریقة التي یُ "

في الثقافة الغربیةالإنسانحقوق  :أولا

، وهي الحقوق في تركیزها على الحقوق الفردیةالإنسانتكمن خصوصیة النظرة الغربیة لحقوق 

وهذه الحقوق الطبیعیةبها حتى مماته،محتفظال ظوی،یكتسبها منذ ولادتهبالإنسانالطبیعیة اللصیقة 

یعیش  أنبدونها لا یستطیع بحقوق وحریاتإنسانامصدرها القانون الطبیعي الذي یعترف للفرد لكونه 

.3عیشة  البشر

قاعدة غربیة واضحة  إقراربمفهومها الغربي بفكرة القانون الطبیعي الإنسانحقوق رتباطإ نتج عن

، یعتدي علیها أن، ذات حقوق لا یصح اوحدة قائمة بذاتهالفرد  أصبحوبذلك "حمایة الحریة الفردیة"وهي 

وهو ما جعل الفرد ، 4الأفرادومنعها من التعسف بتقیید حریة )بالأساسالغربیة (ا للدولة مما وضع حدً 

.لانيالحر العقالأناعتباره إلغربیة بینظر لنفسه في المجتمعات ا

لتي ظهرت في القرن السابع من المذاهب الفلسفیة اأصولهستمد إ الإنسانالمفهوم الغربي لحقوق  إن

وفي  ،5الدولة حقوقه الطبیعیة التي سبقت سیادة وعن ،عشر والثامن عشر حول حقوق الفرد المستقل

الدین الأخیرةغة دینیة راجعة لسیطرة ونفوذ الكنیسة، حین فصلت هذه بصطبغ بصإالعصور الوسطى 

ثر ذلك برزت إوعلى  أوروباسة والدولة في صراع بین الكنی أ، فنش6عن الدولة مؤكدة على تعالیم المسیح

  .4.ص الموقع السابق،راجع الخصوصیة الثقافیة وسیاسات حقوق الإنسان، میمة، أ ودعب-1
  .82.ص المرجع السابق،بن قانة شانز،-2
مصر، ،، دار الجامعة الجدیدةدراسة في حریة العقیدة:ان بین المفهوم الغربي والإسلاميحقوق الإنس، نبیل قرقور -3

  .67.ص ،2010
دار النهضة، حقوق الإنسان في الفكر السیاسي الغربي والشرع الإسلاميحمد، الوكیل سامي صالح، أمفتي محمد -4

  .84- 83.ص ص ،1992لبنان، الإسلامیة،
  .84-83.ص ص بن قانة شانز، المرجع السابق،-5
  .71-70.ص ص ، المرجع السابق،قرقور نبیل-6



الإنسانلجدل القائم بین الخصوصیات الثقافیة وعالمیة حقوقاأبعاد         يالفصل الثان

53

كأصلغیبیة فلسفیة قد لا یقبلها البعض أبعادعتبارها من جهة ذات إتنتقد فكرة القانون الطبیعي ب أراء

.الإنسانلحقوق كأساس، فطرح البعض مفهوم مبادئ العدالة وعدم تطوره

تيال "العقد الاجتماعي"كرة برزت فالإنسانلا دیني لحقوق أساسعصر البحث عن إرهاصاتمع 

مفهوم تأسیسستقر في نهایة إعنها، ثم  الإلهيالدولة ونفي البعد نشأةتقوم في جوهرها على علمانیة 

-هذه الفكرة تفترض أن، وبالرغم الآن وحتى"بنثام"ا من كتابات بدءً "المنفعة"على فكرة  الإنسانحقوق 

المنفعة الفردیة في  أن إلاّ ، ، ومنفعته ومنفعتهمالآخرینوجود نقطة توازن بین حق الفرد وحق  - انظریً 

غة التعاقدیة والتحدید القانوني ببالص"الحقوق"صطبغت إا مّ لتطغي على الرشادة والعقلانیة، و مليالواقع الع

ستغلال ثغراته في سبیل منفعته الفردیة إ و في العلاقات التي لا ینظمها القانون ذاته غلبت المنفعة الفردیة

الفكر الغربيأساسا لمشروع التنویر الذي یمثل واقعیً  اومأزقً إشكالیةً ، وهو ما یمثل الأولویةلتي تحتل ا

.1المعاصر

تتبناها التيالإقلیمیةالأنظمة إلى الإشارة، تجدر الإنسانفي المفهوم الغربي لحقوق أكثرللتعمق 

.الإنسانلحقوق الأمریكيوالنظام الأوروبيظام والمتمثلة في كل من النلحمایة هذه الحقوق الغربیة الدول

الحرب  أعقابفي  الإقلیمیة إلىمنذ بدایة توجهها الأوروبیةهتمت القارة إ الأوروبيالمستوى فعلى 

حترام إ أنهذه الدول رتأتإ، حیث هتمامهاإ أولویاتوجعلتها من الإنسانلة حقوق أالعالمیة الثانیة بمس

المبادئ التي ترتكز علیها الحضارة والثقافة  أهمیعد من الأساسیةیاته وكرامته وحر الإنسانحقوق 

، 2في عملهاالأوروبیةالمؤسسات إلیهافي ترتیب القیم التي تستند  الأولىن هذه القیمة تعد أ، و الأوروبیة

عتبار لإبعین االأخذوحریاته مع الإنسانعدة مبادرات تعمیقا لحمایة حقوق الأوروبیةتخذت الدول إوعلیه 

 إطار، وفي جتماعي والثقافي واللغوي، وكذا العادات والتقالیدالمتعلقة بالجانب السیاسي والإخصوصیاتها

والحریات الإنسانلحمایة حقوق الأوروبیةتفاقیة الإي بتم تالأوروبيمجلس البزعامة الإقلیمیةالجهود 

الحقوق (قوق المدنیة والسیاسیة تها على الحیما، والتي ركزت في نطاق ح19503لعام  الأساسیة

تفاقیة لكن تم تبنیها في المیثاق الإ إلیهاجتماعیة والثقافیة فلم تشر قتصادیة والإالحقوق الإأما، )الفردیة

فریل أ5: ین، المنشور بتاریخون لامقال منشور في جریدة إسلام أ،إشكالیة مفهوم حقوق الإنسان، وف عزتؤ هبة ر -1

:أنظر الموقع التالي،3- 2. ص ص ،2014

http:// www.amanjordan.Org/ aman_ studies/ wmvien.Php?ArtlD=181, 05-05-2014.
مصر،،، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقلیميمصطفى عبد الغفار، -2

  .56.ص ن،.س.د
.43-42.سعید محمد، المرجع السابق، ص ص-3
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التعهداتحترام إعتباره مجرد توصیات، ولضمان إبالإلزامیة، والذي یفتقد للصفة الأوروبيجتماعي الإ

لحقوق الأوروبیةاللجنة والمحكمة إنشاءتفاقیة تم الموقعة على الإالمتعاقدة الأطرافالتي تقع على 

.1الإنسان

ا ختلاف كبیر بین شمالها وجنوبهإتتمیز بوجود الأمریكیةفنجد القارة الأمریكيالمستوى على  أما

في  ،تهجیناالأقلنجلوسكسوني ودیانتهم بروتستانتیة وشعوبهم من البیض أفدول الشمال تكوینها القانوني 

نه أالذي من شالأمرفي الغالب مهجنة، ودیانتهم كاثولیة وشعوبهم ،دول الجنوب تكوینها لاتیني أنحین 

 تأدّ ثمة تیارات سیاسیة أنّ إلاّ ، الأخرىفیما بینهم في مواجهة الدول الإقلیمیةرابطة التضامن إضعاف

ببوجوتا الأمریكیةمنظمة الدول نشأةي التنظیم الإطار، وقد كان من ثمرة ذلك في تقویة هذه الروابط إلى

  .1948عام 

مقدمتها في، حمایتهاآلیاتنه متعدد من حیث أ الإنسانلحقوق الأمریكيالإقلیميالنظام یمیزوما 

 الإعلان ، ثمذات صلة بهاتضمن نصوصالم 1948عام الأمریكیةمیثاق بوجوتا المنشئ لمنظمة الدول 

تفاقیة الإا وأخیرً كبر في هذا الصدد، أتفصیلا  ىحتو إالذي  1948لعام الإنسانلحقوق وواجبات الأمریكي

بدور في الأمریكیةمنظمة الدول تقومالتنظیمي الإطاروفي هذا  ،1969لعام الإنسانلحقوق الأمریكیة

وهي اللجنة الأمریكیةتفاقیة الإ أجهزةالذي تقوم به الأصیلفضلا عن الدور الإنسانحمایة حقوق 

.2الإنسانلحقوق الأمریكیةوالمحكمة

الأسیویةفي الثقافة الإنسانحقوق :ثانیا

سكانا في العالم لا تملك حقا وحدة ثقافیة بسبب التنوع الكبیر في النظم السیاسیة الأكثرالقارة  آسیا

یم موجهة المشتركة وهي قالأسیویة، لكن ذلك لم یمنع من وجود طائفة من القیم 3والتقالید القانونیة والدینیة

مما أكثر، لعائلة ولحاجات الجماعة ومصالحهاكبرى لأهمیةیولون فالأسیویون، والأسرةصوب الجماعة 

 إلى میلونی نالأسیویین إ، فد بوضوح الحقوق الفردیةة تحدّ القیم الغربیأنّ ، ففي حین یولونها للفرد وحقوقه

  .90-88.ص ص انز، المرجع السابق،بن قانة ش-1
.61-60.مصطفى عبد الغفار، المرجع السابق، ص ص-2

3- OBERDOFF Henri, Droits de l’homme et libertés fondamentales, 2eme édition, Lextenso

édition, Paris, 2010, p.54-55.
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نه في نظرهم یسرق إذه الحقوق الجماعیة فى فرد على هعتدإن أحدث و وإذا، التركیز على حقوق الجماعة

.1ا لمتابعة حقوقه الذاتیةساعیً الأغلبیةحقوق 

، آسیالمنظمة الإقلیميفي المؤتمر التحضیري الإنسانلحقوق الأسیويعلى المفهوم التأكیدلقد تمّ 

ول ، حیث نجد الدأسیویةدولة  49وحظره وزراء وممثلي حكومات 1993الذي عقد في بانكوك عام 

الة في ضوء عملیة فعّ أخذهانه یجب عالمیة بطبیعتها، فإالإنسانما كانت حقوق  إذانه أ أكدت الأعضاء

والخلفیات والإقلیمیةالخصوصیات الوطنیة أهمیةعتبار بعین الإتأخذومتطورة بوضع قواعد دولیة 

.2التاریخیة والثقافیة والدینیة المختلفة

ربي لا یتماشى بل هو مفهوم غالأسیویةفي نظر الدول لإنساناوعلیه فالمفهوم العالمي لحقوق 

أولویةتعطي ، كماتعطي سموًا للجماعة على الفرد، حیث ویتعارض مع قیمها وعاداتها وتقالیدها

الإنسان، وتؤكد على السیادة الوطنیة وترفض المعاییر المزدوجة في تطبیق حقوق 3للواجبات على الحقوق

قتصادیة على التنمیة الإالأسیویةز الدول لهذا تركّ وبالإضافةتسییسها،  أوغط ستخدامها كوسیلة ضوإ 

الإنسانلحقوق الأسیويالتصور  أن، وعلیه یمكن القول على الحقوق المدنیة والسیاسیةأولویةوتمنحها 

، التقالید والثقافات المحلیة أن، حیث یرى الإقلیمیةالتعصب بالخصوصیات حد إلىشدید التمسك 

جدال حول عالمیة حقوق  أيقبل الخوض في الأولتوضع في المقام  أنیجب أسیویةصوصیات خ

.4الإنسان

له خصائص ممیزة الأساسیةوالحریات الإنسانمن حمایة حقوق آسیاموقف  أن اأخیرً یجدر الذكر 

واحدة إقلیمیةاهدة معآسیالقارة  أبداا عن المقاییس الدولیة، وعلاوة على ذلك لم یكن ومستوى مازال بعیدً 

، 5الأساسیةوالحریات الإنسان، فهي تتمیز بالمقاومة والغموض تجاه النظام العالمي لحقوق الشأنفي هذا 

نظرا لتنوع الثقافات الإنسانبین مختلف دول المنطقة حول حقوق تفاق غیاب إ إلىمن یرجع ذلك وهناك 

، 15العدد ،مجلة واسط للعلوم الإنسانیة، "نمیةالخصوصیة الأسیویة بین الدیمقراطیة والت"،محمد كریم كاظم-1

.236ن،.س.د
2- OBERDOFF Henri, op.cit, p.54.

، غیر اللائق أن یكون للإنسان حقوقنه من أفي لغتها مصطلح الحق، فهم یرون هناك مجتمعات أسیویة لا یوجد-3

رامة الإنسانیة لا تتم على أساس ات أن تحقیق الك، وتعتقد هذه المجتمعوإنما إنسان الواجباتفالإنسان لیس إنسان الحقوق

نظر بن قانة شانز، المرجع أ.تجاه الأسرة والأسلافإ لتزام بالمسؤولیات و وإنما یتحقق ذلك على أساس الإ،حترام الحقوقإ

.103.السابق، ص
.120-74.عزوز علي، المرجع السابق، ص صم-4
  .387.ص ، المرجع السابق،زانغيكلودیو-5
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قتصادي، فضلا عن وجود عدد من النظم الإتلاف الدیانات وتباین المستوى خوإ آسیاالموجودة في 

.1الحكومیة المتسلطة

الإفریقیةفي الثقافة الإنسانحقوق :ثالثا

ات ترتبطذاته هناك إختلاف الآنبرز تشابهات كبیرة لكن في تتقاسم ثقافات تُ الإفریقیةالمجتمعات  إن     

.2جتماعیةالمواقع الجغرافیة والظروف الإقتصادیة والسیاسیة والإب

،كثیرا بخصوصیاتها التاریخیة الثقافیةتأثرفقد  إفریقیافي  الإنسانفیما یخص مجال حقوق أما

تتسم به نتماء للجماعة الذي كانتیؤخذ في الإعتبار وهو الشعور بالإ أنحیث هناك جانب هام یجب ب

رتباطه یكتسب كیانه من خلال إتعمار، وكان هذا المفهوم شائعا جدًا، فالفردسقبل الإالإفریقیةالمجتمعات 

جتماعي ه ینطوي على نبذ الفردیة كمعیار إ، ولكنولیس كعنصر قائم بذاتهإلیهابالجماعة التي ینتمي 

الإنسانستعماریة الطویلة على مفهوم حقوق الفترة الإأحدثتهاالتي الآثاریتمثل في أخروهناك جانب 

ندماج السكان إ إلىتعماریة تنفیذ سیاسة متماسكة تهدف س، فعدم محاولة القوى الإإفریقیاالسائد في 

عیة في تقریر الفصل بین الحقوق الجماالإفریقيترسخ في الضمیر الجماعي  أن إلى أدىالمحلیین، 

.المتعلقة بالفردوالسیاسیةقتصادي والحقوق المدنیة المصیر السیاسي والإ

رة ابالقمقارنةالإفریقیةللقارة  واقع المختلفینطلق من ال أوليعتبار وعلیه لا یمكن تجاهل إ

وجود ن دائرة حریته، فإوتأكیدكتساب یجد نفسه في وضع یسمح له بإأوروبان كان الفرد في ، فإالأوروبیة

المطالبة بإستقلالها، فحق  إلى، یدفع الجماعة بالذات إستعماریة منذ فترةأنظمةتقمعها إفریقیاشعوب في 

.3الأفرادعلى حقوق أولویةله  أمرل وتقریر المصیر هو ستقلاالشعوب في الإ

والذي یتمثل الإنسانالخاص بحقوق الإفریقيالخصوصیة الثقافیة ظلالها على المنظور  ألقتهكذا 

یقترب ذلك و   الإنسانعتبارات تعزیز وحمایة حقوق تسبق إللحیاة البشریة،الأساسیةالمتطلبات أنّ في 

ولكن من وضعه الإنسانلا تنبع من طبیعة الإنسانحقوق  أنشتراكي الذي یرى المفهوم من المفهوم الإ

دولة تعتمد على الظروف الإقتصادیةفي المجتمع ووفقا لمتطلباته فحقوق الإنسان وحریات الأفراد في أي

.103.ن قانة شانز، المرجع السابق، صب-1
مختبر الدراسات والجمعیة الغربیة في أیام إفریقیة للآداب والثقافات ،إفریقیا والهویة الثقافیة، عثمان محمد علي-2

:نظر الموقع التاليأ، 2.ص، 2009بالمغرب، 

http:// www.ahl-alquran.com/Arabic/doucument.php?main-id:583, 05-05-2014.
  .330- 329.ص ص ،، المرجع السابقزانغيكلودیو-3
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.عتبارات التنمیة في المجتمعوالإجتماعیة وإ 

بوصفها منتجا غربیا لم یوجد تقلیدیا الإنسانحقوق إلىتنظر الإفریقیةن المجتمعات لهذا فإ إضافة

.الأجنبيستقلال والسیادة الوطنیة ورفض التدخل ت على هذه الحقوق تحت دعاوي الإتفتأفإنهاومن ثمّ 

بین دولها، الإقلیميالخصوصیة التاریخیة الثقافیة كذلك على رابطة التضامن أثرت، وفي هذا السیاق

لكن كرد فعل ،1مستقل وله سماته الخاصةإفریقيقانون دولي نشأةصعوبة كبیرة في وهو ما أوجد

قتصرت ، وإ 1963في عام  أباباأدیسبموجب میثاق الإفریقیةمنظمة الوحدة إنشاءتم إفریقیالأوضاع

الإنسانحقوق إشكالیةوتجاهلت لشعوب حق تقریر المصیرالتمییز العنصري ومنح اإدانةجهودها على 

، وبالتمعن 2عام والشعوبالإنسانلحقوق الإفریقيصدر عن المنظمة المیثاق أین1981غایة عام  إلى

حقوق  أنهو  لالأوّ ، أساسیینعتبارین تتضمن إأنهاعلیها المیثاق یبدو في الحقوق والحریات التي نصّ 

منفصلة عن الواجباتلیستالإنسانحقوق أنّ لیست منفصلة عن حقوق الشعوب والثاني هو الإنسان

.3والمجتمع والدولةالأسرةالفردیة نحو 

القارة  إطارفي  الإنسانخصوصیة حقوق 4والشعوبالإنسانلحقوق الإفریقيیتضح عبر المیثاق 

تنبع منها وتتسم  أنن تدرك فصائل تقلیدنا التاریخیة قیم الحضارة التي ینبغي وإ ":جاء فیها إذ، الإفریقیة

بعید تلبیة حاجات حدّ  إلىحاول  إذن، فالمیثاق 5"والشعوب نالإنساحول مفهوم حقوق  أفكارهابها 

.الإفریقیةالخصوصیة 

في الثقافة العربیةالإنسانحقوق :رابعا

الأخلاقیةلحیاة المجتمع وأساسا، قاعدة وتشریعهالإسلامتستمد الثقافة العربیة مقوماتها من 

ا بین جتماع تتمیز بتوفیقهلثقافة على فلسفة في الحیاة والإا، وتقوم هذه والسیاسیةجتماعیة والإقتصادیة والإ

.65-64.مصطفى عبد الغفار، المرجع السابق، ص ص-1
  .257.ص طه، المرجع السابق،جبار صابر-2

3- OBERDOFF Henri, op.cit, p.53.
عتماده حقوق الإنسانإبتسمیة مغایرة ب، جاء المیثاق الإفریقيوحتى العربیةف الأنظمة الأمریكیة والأوروبیةعلى خلا-4

عنه بحق ستعمار وهو ما یعبرحركات المقاومة دفاعا عن بقاء الإ، إشارة من إفریقیا إلى دعم حركات التحرر و والشعوب

ن الحقوق الجماعیة التي تظل مرتكزة على الفرد الذي یبقى له ، ویجب تمییز حق الشعوب عالشعوب في تقریر مصیرها

:نظرأ .ق المطالبة بها في مواجهة الدولةح

DUPUY Pierre Marie, Droit international Public, DALLOZ, Paris, 1998, P.198.-
  . 1981لعام نظر دیباجة المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبأ -5
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حترامها للملكیة الفردیة وتوجیهها للتعاون بین الغني والفقیر وعدم تمییزها سلطة الحاكم وحریة المحكوم، وإ 

الرجل (في حیاة الجنسین  والآداب الأخلاققسط معین من  إقرارعلى  وإصرارهاوالأصناف الألوانبین 

.1في حالات معدودة إلا، والتسویة بینهما )والمرأة

ترتكز على خصوصیة الرؤیة الإنسانالثقافة العربیة في مجال حقوق  أنعلى هذا یتضح  اوبناءً 

ویرتبط  الإلهيالتكریم  إلى الإسلامفي  للإنسانوحقوقه حیث یستند الحق الشرعي للإنسانالإسلامیة

إنسانیةالشرعیة الإنسان، وهذا ما یجعل حقوق الأرض وعمارةوالعبودیة اللهستخلافوالإ الأمانةبمفاهیم 

 أفرادا الأمةرت الدولة وجب على صّ ق فإذاوالجماعة والفرد، یعة الحفاظ علیها من قبل الدولة توجب الشر 

لفهم نظرة الأصحالمدخل الإسلامیةفي الرؤیة "الواجب الشرعي"، لذا كان مدخل وجماعات تحملها

.2ومكانته وحقوقهللإنسانالعرب 

على الحقوق الطبیعیة التي الإنسانر لحقوق یبرز الفرق واضحا بین الفكر الغربي المنظّ وبالتالي

موضع التكریم من االله الإنسان أنالذي یرى الإسلامي، والفكر العربي للإنسانتنبع من السیادة المطلقة 

، مهما الإنسانیةا التكریم جمیع البشر بصفتهم فضلا منه تعالى، ویتساوى بهذإیاهعز وجل والذي منحه 

دْ قَ لَ وَ ":لقول االله سبحانه وتعال،3، كما یتساوى في ذلك الرجال والنساءوأنسابهمومواطنهم ألوانهمختلفت إ

ا نَ قْ لَ خَ نْ مَّ مَ یرٍ ثِ ى كَ لَ عَ مْ اهُ نَ لْ ضَ فَ وَ اتِ بَ یِّ الطَ نَ مِ مْ اهُ نَ قْ زَ رَ وَ رِ حْ والبَ رِّ ي البَ فِ مْ اهُ نَ لْ مَ حَ وَ مْ دَ آينِ ا بَ نَ مْ رَّ كَ 

.4)الإسراءمن سورة 70الآیة("یلاً ضِ فْ تَ 

الأمروعلیه یستوجب ،العربي یستند على الطابع الدیني في الفكر الإنسانحقوق تأسیس أنیتضح 

فقه والن الكریم والسنة والتي تستمد مرجعیتها من القرآالإنسانفي حقوق الإسلامیةالرجوع للقراءة 

:أهمهارت هذه القراءة في عدد من المواثیق والبیانات ربما یكون ، حیث تبلو الإسلامي

.1979 عام الإسلاميالصادر عن رابطة العالم الإسلامفي وواجباتهالإنسانحقوق  إعلان - 

.1980في لندن عام الأوروبيالإسلاميالعالمي الصادر عن المجلس الإسلاميالبیان -

.1981عام  الصادر عن المجلس الإسلامي الأوروبيالإسلامفي  الإنسانالعالمي لحقوق البیان -

.1990عام  الإسلاميالصادر عن مؤتمر العالم الإسلامفي  الإنسانالقاهرة لحقوق  إعلان -

  .105.ص المرجع السابق،معزوز علي، -1
  .5.ص المرجع السابق،إشكالیة مفهوم حقوق الإنسان،هبة رؤوف عزت،-2
.12-11.حمد، الوكیل سامي صالح، المرجع السابق، ص صأمفتي محمد -3
.70یة، الآسورة الإسراء-4
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:حتوت حقوق وحریات تتمیز بما یليإ فإنها، ودون الغوص في تفاصیل هذه الوثائق

جاء في كمافجعلتها تكالیف ولیست مجرد حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي، هذه الحقوق إعتبرت-

في  الأرضعلى  للإنسان الإلهيستخلاف القرآنیة حول الإعلى المقولة تأسیسا، وذلك الإعلان العالمي

.العالمي الإعلانعلیها  ستأسّ التي "القانون الطبیعي"مواجهة مقولة 

التمایز المسلمین على إصراروإظهاررب ستقلالیة عند الععلى الإ أكیدبالتهتمت هذه الوثائق جمیعها إ - 

.والندیة بسبب خصوصیة نصوصهم وشخصیتهم

.وق الفكریة والسیاسیة بالحقوق الإجتماعیة والثقافیةقتران الحقهذه المواثیق على إ أكدت - 

الشاملة في نسانالإحقوق  أن وأوضحت، الأسریةربطت بین حق الفرد وحق المجتمع والروابط -

.والجماعة والدولة على السواءوالأسرةالفرد هي ضمان الإسلام

یعني ، كماكما هو واجب على الذي علیه الحق،الحق واجبا على صاحب الحق نفسهإحقاق تجعل-

لیست مجرد حقوق الإنسانحقوق نّ فإ ، وعلیهالإسلامبالمعروف والنهي عن المنكر في شرعیة الأمر

.1بدونهاالإنسانحیاة  إلىلا سبیل إنسانیةهي ضروریات وإنما

 وعدم  ن فئاتهابیالأسبقیةوعدم  یركز على شمولیة هذه الحقوقالإنسانفالتصور العربي لحقوق  إذن

، ویؤكد على الحقوق الجماعیة ویتمسك بالخصوصیة الثقافیة في مفهومها الواسع وترابطهاقابلیتها للتجزئة

ذریعة في التدخل الإنسانتخاذ حقوق یؤكد على ضرورة إحترام سیادة الدول وعدم إ، كما يالإسلامالعربي 

.2في الشؤون الداخلیة للدول

لم تتمكن الدول العربیة من والإفریقيالأمریكي،الأوروبيالنظام  غرارنه على أ إلى الإشارةتجدر 

ود ثقافة حقیقیة في هذا المجال وج لىإعتبارها تفتقر إ، بالإنساننظام متكامل لحمایة حقوق إنشاء

.عن مشاكل الفقر والجهلالناشئنخفاض الوعي لدى الشعوب العربیة إ و 

بكل یتأثر، حیث نجده یتبلور بشكل نهائي عند هذه الدولزال لم ماالإنسانحقوق فمفهوموعلیه 

فكرة  بدأتحیث ،3ول العربیةفي الد اتمامً هملیٌ لم  الإنسانن موضوع حقوق إهذا فالهزات السیاسیة، ومع 

تقوم علیها  أنالتي یجب الأسسفوضعت الإسكندریةعربي في جامعة الدول العربیة بعقد مؤتمرإنشاء

ا لكن ماق النهائي لجامعة الدول العربیة، جتمعت الدول العربیة ووقعت على المیثإ 1954وفي ،الجامعة

.74-73.، المرجع السابق، ص صمحمدفائق-1
  .78.صمعزوز علي، المرجع السابق، -2
.66.صطفى عبد الغفار، المرجع السابق، صم-3
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عن الجامعة وبالتالي صدر ، 1الإنسانة ومباشرة لحقوق صریحإشارةنتباه هو خلو هذا المیثاق من یشد الإ

ذلك  إلى بالإضافة،الإنسانمعاهدة عربیة تخص حقوق أولوالذي یعتبر ،الإنسانالمیثاق العربي لحقوق 

الإنسانتفاقیة عربیة لحقوق ؤتمر خبراء العرب مشروع لإالجهود غیر الحكومیة صدر عن م إطاروفي 

على دعوة من المعهد الدولي  اوحقوق الشعوب وذلك بناءً الإنسانربي لحقوق العتسمى بمشروع المیثاق 

.19862العالمي لعلوم الجرائم في سیراكوز عام 

المطلب الثاني

خصوصیة الثقافیة لعالمیة حقوق الإنسانالرات تصدي مبرّ 

خلافات إنّ التعارضات الموجودة بین الخصوصیة الثقافیة وعالمیة حقوق الإنسان لیست مجرد

مفتعلة أو صراعات یتم إستغلالها سیاسیا و إیدیولوجیا بل هي قضایا یبدو فیها نوع من التعارض القوي 

قد یتسع وقد یضیق بین مرجعیتین مختلفتین، ففي مستوى أول تدخل مرجعیة الخصوصیة الثقافیة في 

سة نوع من الإنسان وممار عملیة مزایدة وتنافس لإثبات قدرتها وتفوّقها في مجال التنصیص على حقوق

مع السیاق العالمي التي تفرضه هذه الإیدیولوجیا والثقافة في تراثها للتكیف فرحالإجتهاد والتأویل وال

نفسها مدعوّة إلى تحصین السیاسیة الجدیدة، لكنها في مرحلة ثانیة تجد مرجعیة الخصوصیة الثقافیة

 جییتسو  ، فتنخرط في عملیة غربلة للقیم العالمیةعالمیةالإنسان الفاع عن ذاتها إتجاه حقوقالدنفسها و 

.3وترسیخ الخصوصیة  لدفاع عن الذاتلذاتها في نوع من ا

ض أنصار الخصوصیة الثقافیة إلى القول بأنّ الثقافات والحضارات الأخرى لم تساهم في عویذهب ب

حفاظها المقارنة مع أهمیةله بي غیر ملزمة بتسلیم أمرهابلورة وصیاغة النموذج العالمي، وبالتالي فه

تصدى ، وعلیه 4الفكريقافیة في مواجهة الغزو الثقافي و الثا وخصوصیاتها القومیة والدینیة و على هویته

في  تتمثلوإستندوا في تبریر موقفهم هذا لعدة مبرّرات،عالمیة حقوق الإنسانل الخصوصیة الثقافیةأنصار

الفرع (التذرع بحقوق الإنسان لإنتهاك السیادةو  ،)رع الأولالف(فرض المفهوم الغربي لحقوق الإنسان

  .139.ص ، المرجع السابق،بن قانة شانز-1
  .378.ص المرجع السابق،،زانغيكلودیو-2

3- unesco, investir dans la diversité culturelle et le dialogue interculturel ( résumé), rapport

mondial de l’unesco N°2 , de 6 octobre2009, p40 . Document disponible sur le site :
unesdoc. Unesco.org/ images /0018/001847/184755.pdf

المرجع السابق، ،في ظل التطور الدولي، ثقافة حقوق الإنسان، مدخل لثقافة حقوق الإنسانعبد الحسینشعبان-4

   .16.ص
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هیئة شكیك في مصداقیة الدول الغربیة و والت،)الفرع الثالث(والإنتقائیة في تطبیق حقوق الإنسان،)الثاني

.)الفرع الرابع(الأمم المتحدة

الفرع الأول

فرض المفهوم الغربي لحقوق الإنسان

نتهى إلیها الفكر إالمبادئ التي سان تركیز للقیم و ة مفهوم حقوق الإنیعتبر أنصار الخصوصیة الثقافی

الرأسمالي في تطوّره التاریخي، كما أنّه نموذج للمفاهیم التي یحاول الغرب فرض عالمیتها على الأوروبي و 

.1الشعوب الأخرى في إطار محاولته فرض سیطرته ومصالحه القومیة

غرب، فدعوا إلى معارضة مبدأ عالمیة لل ة الثقافیةالخصوصیى أنصار تصدعلى هذا الأساس، 

"غربي"هو مفهوم"حقوق الإنسان"مفهوم عبّرت بأنّ الحقوق التي تتضمنها المواثیق الدولیة، والتي 

متیاز، وأنّه یمثل وحدة في منضومة ثقافیة حضاریة لا یمكن الفصل بین عناصرها، والنتیجة التي إب

بمفهومه الغربي غیر ممكن للثقافات الأخرى مالم تتخلى هذه "حقوق الإنسان"مفهوم یخلص إلیها أنّ تبني 

.2في منظومة الثقافة الغربیة كاملاً إندماجاً قافات عن ملامحها الخاصة وتندمج الث

، كما أنّه تهالإنسانیة تنتهي عند حدود نظر حدود الآفاقیعتقد أنّ  الغرب یتضح في هذا السیاق، أنّ 

قیمي یختلف عنه، وعلیه فالغرب دائم من طرف أيّ نظام إجتماعي و بتهدید  الغرب وح شعوریظهر بوض

له نظرة خاصة للحقوق، ویعتبر أن جمیع الأفراد المنتمین إلى ثقافات أخرى والذین لهم نظرة مختلفة عنه 

یر طیة وغیجب تحریرهم من هذه النظرة التسلطهدون ضمتوى حقوق الإنسان هم بدائیون و حول مح

طهاد لها وعلیه ضوكل نظرة مخالفة لذلك یعتبرها إالعادلة، فالغرب مثلا لهم نظرة خاصة للمرأة وحقوقها

ه أو فلسفته في ة ولا یسمح بتوجیه أيّ نقد لمنطقیعتقد أنّ قیمه المتعلقة بحقوق الإنسان هي قیم مطلق

.3الحیاة

لصفة الغربیة لحقوق الإنسان لا تعني هكذا تمّ التأكید من طرف أنصار الخصوصیة الثقافیة أنّ ا

-ضمنا أنّ الغرب قد أنجز تقدما أكثر في مجال حقوق الإنسان المعترف بها دولیا، إذ أنّ الغرب لم یكن 

أنّ التغریب الثقافي نتهاكات حقوق الإنسان في العالم، كما لا تعنيإ مصدر العدید من-وظل كذلك

ا، أو أنّه قیق حقوق الإنسان، أو أنّ الغرب یستحق ثناءا خاصً نّه بالضرورة یساعد على تحأضروري، أو 

.43.وقع السابق، صراجع المإشكالیة مفهوم حقوق الإنسان،،هبة رؤوف عزت - 1

البحث عن حقوق الإنسان في الإسلام، الحق :حقوق الإنسان بین العالمیة والنسبیة الثقافیةنصر حامد أبو زید، -2

، مركز القاهرة لدراسات حقوق )8(، سلسلة مناظرات حقوق الإنسانوثائق حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامیة:القدیم

   .84- 83.ص ص ،2000الإنسان، مصر، 

.148.بن قانة شانز، المرجع السابق، ص- 3
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، بل على العكس تماما 1خلقهاأو عها اوق الإنسان أو إختر یجب أن یشعر بفخر خاص لإكتشافه حق

فحقوق الإنسان وسیلة في ید الغرب لمحاولة فرض الثقافة الغربیة على المجتمع الدولي تحت شعار 

هذه الحقوق تنتمي إلى تراث مشترك للإنسانیة جمعاء، ولیس إلى تراث العالمیة، أي تحت شعار أنّ 

حضارة واحدة، مخفیا وراء ذلك حقیقة رغبة الغرب وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة في الهیمنة 

.2على العالم

الفرع الثاني

لسیادةالتذرع بحقوق الإنسان لإنتهاك ا

ركان الدولة، وهناك جانب كبیر من الفقهاء من بینهم أنصار إنّ السیادة تعتبر ركنا هاما من أ

حترام إستقلالها حتى لا تكون عرضة لبعض الأفكار التي إ افیة یدافعون عن سیادة الدولة و الخصوصیة الثق

.3تستخدمها الدول الكبرى لزعزعة هذه السیادة والإخلال بها

التقلیدي تتمثل في مبدأ عدم التدخل في الخارجیة للسیادة بمفهومهاوإنّ صلة مظاهر الداخلیة و 

ن المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون الدولي لما له مداخلیة للدول والذي یعتبر من أهمشؤون الال

من میثاق الأمم 7من الفقرة 2د في المادة جسّ ، وهو ما ت4سلامة أراضیهاأهمیة في حمایة سیادة الدولة و 

في الشؤون التي تكون لیس في هذا المیثاق مایترك الأمم المتحدة تتدخل "أنّه المتحدة، حیث جاء فیها 

یعرضوا مثل هذه المسائل من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، ولیس فیه ما یقتضي الأعضاء أن

.5"لأنّ تحل بحكم هذا المیثاق

لا یبیح لهذه الأخیرة ةبناءا على هذا فإن أنصار الخصوصیة الثقافیة یرون أنّ میثاق الأمم المتحد

.التدخل في الشؤون الداخلیة لأیة دولة حقّ 

الدولیة نزعة تؤكد على الكتابات القانونیة والسیاسیةإنتهاء الحرب الباردة بدأت تسود لكن في أعقاب

التي یفرضها هذا المفهوم على"القیود"ضرورة تعدیل المفهوم التقلیدي لسیادة الدولة للتخلص مما أسموه 

.82-81.جاك دونللي، المرجع السابق، ص- 1

.147.بن قانة شانز، المرجع السابق، ص-2

یخطئ كثیرا من ":1993وفي هذا الصدد قال وزیر الخارجیة السوري أثناء إنعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان سنة -

ماط من حقوق الإنسان یمكن أن تفرض فرضا على الشعوب الأخرى، فلكل شعب تاریخه ولكل أمة ا و أنمً یعتقد أنّ مفاهی

".تراثها الخاصة بها
.1.، ص2008، 14، العدد مجلة القانون، "السیادة وإشكالیاتها في القانون الدولي العام"غالب، ه حوامد-3
، 2010، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، ة الدولیة، حقوق الإنسان بین السلطة الوطنیة والسلطبومدین محمد-4

   .55.ص

.من میثاق الأمم المتحدة 7الفقرة  2أنظر المادة - 5
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، "المحاسبیة"قدرة المجتمع الدولي على تطویر العلاقات الدولیة والدعوة إلى مفهوم جدید ینطلق من فكرة 

وفي المقابل یعتبر أنصار الخصوصیة الثقافیة أنّ السیادة بالمعنى الذي یراه الغرب تقلیدیا، باتت تمثل 

جندة الغربیة لتكییف القسري مع الأي والتطویع لخط الدفاع الأول والأخیر في مواجهة الإختراق الخارج

.بعد الحرب العالمیةلعالم ما

كما أنّ أنصار الخصوصیة الثقافیة یرون أنّ مفهوم السیادة من المفاهیم المستقرة في القانون الدولي 

ما یجري لإزالة نّ إلبحث عن سبل تغییر هذا المفهوم، یجري الآن على صعید امنذ مئات السنین وما

التدخل إذ یتم هذا،تي تحول دون تدخل الدول الكبرى في الشؤون الداخلیة للدول ذات السیادةالمعوقات ال

، حیث أصبحت الیوم حالة 1سم حمایة حقوق الإنسانإلة القانون الدولي، وبصفة خاصة تحت ظتحت م

ة سلوك عبارة مطاطیة تستخدم لإدان"حمایة حقوق الإنسان"التدخل التي ترتكز على المصطلح المزعوم 

.2طرف معین ولحشد التأكید السیاسي ضده

نتهاكات حقوق الإنسان بعیدا عن مفهوم إد منظمة الأمم المتحدة تنظر إلى وفي هذا الصدد نج

عندما أصدرت لجنة حقوق الإنسان 1967السلطان الداخلي للدول، ولعل أول ما جسّد ذلك كان سنة 

رفض الدفع بالفقرة السابعة من المادةفریقیا، حیث تمّ قرارا حول إنتهاكات حقوق الإنسان في جنوب إ

خرج ، إنطلاقا من أنّ الإستعمار یمثل إنكارا لحقوق الإنسان، الأمر الذي یُ الثانیة من میثاق الأمم المتحدة

لدول امن من صمیم السلطان الداخلي للدول، ومن ثم تحول معیار إنكار حقوق الإنسانالمسألة

.3نونیةاب القراءة السیاسیة للفقرة المذكورة على القراءة القدول المستقلة، وبدأت تتغلّ ال إلىالإستعماریة 

ا على ذلك وضعت الأمم المتحدة قاعدة أساسیة لقانون جدید یكفل لها التدخل في المجال بناءً 

كثر إتساعا مما المحفوظ للدولة وممارسة العقوبات الدولیة، لكن أنصار الخصوصیة الثقافیة یعتبرون هذا أ

.4وحمایة حقوق الإنسانیقتضیه حفظ السلم والأمن الدولیین

ومن جهة أخرى یرى أنصار الخصوصیة الثقافیة أنّ تدویل حقوق الإنسان، وعدّها من الإلتزامات 

وعلیه فمن ،5الدولیة، وضع قیودا موضعیة تمس سیادة الدولة المطلقة في إصدار القوانین وتطبیقاتها

، العدد 15، المجلدمجلة الرافدین للحقوق، "مقارنةدراسة :سیادة الدولة في ظل حكومة عالمیة"الصائغ محمد یونس، -1

   . 260- 259.ص ص ،55

.9.السابق، صحوامده غالب، الرجع - 2

مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة ، "سیادة الدولة في ظل الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان"عمران ماجد، -3

.469.، ص01،2011، العدد 27، المجلد والقانونیة
ي القانون واالعلوم المجلة الأردنیة ف، "أثر الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان على سیادة الدولة"ولید فؤاد، المحامید-4

   . 211.ص ،2011، 04، العدد 03المجلد ،السیاسیة
.472.عمران ماجد، المرجع السابق، ص-5
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على الأقل رسم خط أحمر أمام المصالح الحیویة للدول ، أوفي حدها الأدنىقیودلا هذه لجعالضروري 

.1التي تسعى لإنتهاك السیادة بحیث لا یمكن لها تجاوزه 

هي إلا ذرع لإنتهاك سیادة ما ومما سبق فإنّ أنصار الخصوصیة الثقافیة یؤكدون أنّ حقوق الإنسان 

د على السیادة كوسیلة للهیمنة على العالم، ولیس سعیا منه لحمایة حقوق فالغرب یستخدم القیو الدول

.الإنسان

الفرع الثالث

الإنتقائیة في تطبیق حقوق الإنسان

یرى أنصار الخصوصیة الثقافیة أنّه على الرغم من إهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة والغرب عموما 

مابعد الحرب الباردة، وذلك على صعید الخطاب السیاسي بقضیة الدیموقراطیة وحقوق الإنسان في فترة

عاییر والإنتقائیة في الإزدواجیة في المكس في الواقع نوعا من الرسمي، إلا أنّ الممارسات العملیة تع

ستعداد للتضحیة بقیم الدیموقراطیة وحقوق إخاصة والغربیة عامة على سیاسة الأمریكیةالبیق، فطالت

.2رضها مع مصالحها الإقتصادیة والسیاسیة والإستراتیجیة الإنسان في حالة تعا

في مواقع الخصم ونهاضدّ الجهات التي یضعكثیرا ما یوضفون شعار حقوق الإنساننّ الغربإذ أ

"حقوق الإنسان"لمصالحه أو المنافس لنفوذه أو الرافض لهیمنته، والكل یذكر كیف إستعمل الغرب سلاح

قبل إنهیاره إبان مایعرف بالحرب الباردة، وضد كلّ الدول التي كانت تتبنى سیاسة ضد الإتحاد السوفیاتي

.توجیهات غیر منسجمة مع مصالح الغرب

متكررا ومتعمّدا نتهك حقوق الإنسان إنتهاكا صارخاعن دول تكثیرایسكتكما أنّ الإعلام الغربي 

لتلك الدول، مثل ماجرى ویجري من إنتهاك یومي في حتى صار ذلك الإنتهاك ثابتا من ثوابت  السیاسة

ة فلسطین المحتلة من طرف أجهزة الدولة الإسرائیلیة، العسكریة والمدنیة، ومثل ماجرى ویجري في عد

حیث تتعرض الجالیات الأجنبیة والمنتمیة منها وبالخصوص أمریكا، ربغدكتاتوریات في العالم حلیفة لل

من الإضطهاد والمضایقات والتمییز العنصري خاصة عقب أحداث لصفوف"الجنوب الخاصة"إلى 

تحت تأثیر الصدمة والخوف إختارت الولایات المتحدة إذ أنه ، 3دیسمبر، بدعوى مكافحة الإرهاب11

الأمریكیة الأمن ولو جاء ذلك على حساب حقوق الإنسان ففرضت تشریعات وقوانین جدیدة إتخذت 

، 2011، 04، العدد دفاتر السیاسة والقانون، "تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیة"نواري أحلام، -1

   .23.ص
.159.معزوز علي، المرجع السابق، ص-2
، قضایا الفكر العربي، مركز دراسات )62(سلسلة الثقافة القومیة ، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان،الجابريمد عابدمح-3

.140.، ص1994الوحدة العربیة، لبنان،
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والملفت ،ة مع معاییر حقوق الإنسانضبرت في معظمها متناقرهاب، وإعتُ إجراءات إحترازیة لمواجهة الإ

للإنتباه هو أنّ كلا من الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة كانوا یوجهون إنتقاداتهم إلى الدول في 

العالم الثالث على إستخدامها لقوانین الطوارئ في قمع المعارضة السیاسیة، معتبرة أنّ ذلك ضد

من بعدها عندما تعلق الأمر بأمن أوروبا وأمریكا أقدمت واشنطن و الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، ولكن

.1وصرامةالعواصم الأوروبیة على فرض قوانین للطوارئ أكثر شدة 

مدان فلماذا لم تتخذ الولایات المتحدة الإجراءات نفسها أو لم تحاول إذا كان الإرهاب مرفوض و 

لس الأمن بخصوص الإرهاب الإسرائیلي ومصادرة حق الشعب العربي الفلسطیني تطبیق قرارات مج

.2وبصفة خاصة الحق في تقریر المصیر الذي هو حق أساسي للإنسان ؟

إذن فالنظام الدولي تقاعس في مواجهة الكیان الصهیوني، فرغم الإنتهاكات الإسرائیلیة المستمرة 

دة الأمریكیة التي تدعي أنّها المدافع الأول عن حقوق الإنسان في لحقوق الإنسان، إلاّ أنّ الولایات المتح

العالم إستطاعت أن تشلّ حركة مجلس الأمن ومنعه حتى من مجرد إصدار قرار بإدانة إسرائیل، بل إنّها 

لت المقاومة الإسلامیة مسؤولیة العدوان، وهكذا نجد أنّ الولایات المتحدة تستعمل دائما حق الفیتو لمنع حمّ 

.عقوبة تفرض على إسرائیل في إطار مجلس الأمن ةأیّ 

یعتبر أنصار الخصوصیة الثقافیة أنّ التدخل الإنساني هو سلاح قانوني في ید ما سبق،ا على بناءً 

ممتلكي حق الفیتو في مجلس الأمن، فبحجة تحقیق الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، یتم حمایة مصالح الدول 

.3ید من الإستعمارالكبرى، وهذا یعتبر نوع جد

تدّعیه الولایات المتحدة الأمریكیة وباقي الدول الغربیة من أنّها تتدخل لحمایة یظهر جلیا إذن ما

حقوق الإنسان وإقامة أنظمة دیمقراطیة، لیس فیه شيء من الصحة، لأنّه لا یمكن فرض حقوق الإنسان، 

ا وأكثر منها أهمیة، وما كانت أمریكا أو نً أبإنتهاك حقوق أخرى، أكبر منها شوإحترام حقوق الإنسان

ما، و غیرها لترمي نفسها في ورطة كالتي هي فیها في العراق من أجل حمایة حقوق الإنسان العراقي

كانت أمریكا لتفعل ذلك لولا مصالحها التي لا تحصى ولا تعد في المنطقة، وإلاّ كیف نفسر سكوتها عن 

ق عدة من العالم ومن طرف قوى السلطة الدكتاتوریة الموالیة لها إنتهاكات أشد لحقوق الإنسان، في مناط

، 29، العددمجلة الشؤون الخلیجیة، "دیسمبر11الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في العالم بعد أحداث "وحدة البحوث، -1

  .91-89.ص ، ص2002

یتضح أنّ هناك تناقص في السلوك الغربي فیما یتصل بحقوق الإنسان، ولعل أبرز مثال على ذلك الإختلاف في -

الأمریكي الذي كان یحارب في صفوف القاعدة ضد بلاده، ففي الوقت الذي ترفض فیه "جون ووكر"معالجته لقضیة 

لى محاكم عسكریة بإعتبار أنّهم علیهم وتصرّ على عرضهم عواشنطن تطبیق بنود إتفاقیة جنیف الخاصة بأسرى الحرب 

.لى بلاده وتعرضه على محكمة مدنیةإ "ووكر"نجدها تقوم بترحیل "مقاتلون غیر شرعیین"

.11.، المرجع السابق، صنعبد الحسیشعبان - 2

.155- 150.ص ص انز، المرجع السابق،شبن قانة - 3



الإنسانلجدل القائم بین الخصوصیات الثقافیة وعالمیة حقوقاأبعاد         يالفصل الثان

66

.1خاصة وللغرب عامة وترعى مصالحهم بإنتظام

، وهذا لتحقیق مصالحهم الخاصة فقطوعلیه یمكن القول أنّ الغرب یستخدم سیاسة الكیل بمكیالین

دئ حقوق الإنسان وبالتالي ولیس دفاعا عن حقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى زیادة الشك في عالمیة مبا

.ا أمامهاالوقوف ضدً 

لفرع الرابعا

ة الأمم المتحدةئول الغربیة وهیالتشكیك في مصداقیة الد

ستظل تستخدم هیئة الأمم المتحدة كقناع افیة أنّ الدول الكبرى لا تزال و یرى أنصار الخصوصیة الثق

مطامعها، خیر دلیل على ذلك هو قول لها لإضفاء الشرعیة على تحركاتها وسعیها وراء مصالحها و 

إنّ الأمم المتحدة تتیح لنا خیرات للعمل الدبلوماسي والسیاسي والعسكري لا یمكن ":"مادلین أولبرایت"

أن تتوفر من دونها، فهي تسمح لنا بأن نؤثر في الأحداث من دون أن نتحمل العبء الكامل للتكالیف 

لشرعیة وتعبئة الرأي العام الدولي لقضایا الرأي العام الدولي والمخاطر، كما أنّها تساعد على إضفاء ا

.2"لقضایا ومبادئ تؤیدها

إذن یتضح أنّ الأمم المتحدة ما هي إلاّ وسیلة في ید الدول الغربیة وعلى رأسها الولایات المتحدة 

على منظمة التأثیروتقوم هذه الدول الكبرى بقلیل من عبئ التكالیف، تالأمریكیة لكسب الشرعیة الدولیة وال

الأمم المتحدة عن طریق مساهمتها المالیة في میزانیة هذه المنظمة، فالدول التي لها أعلى المساهمات 

.3اهي الولایات المتحدة الأمریكیة وتلیها الیابان فألمانیا ثمّ فرنسا وبریطانی

ر الأصل فیها وعلیه رغم تقدم الدول الغربیة خطوات مهمة في تطبیق حقوق الإنسان حیث صا

إحترام الإنسان ورعایة حقوقه وحریاته، إلاّ أنهم مازالوا یعانون مشكلات كبیرة تعوقهم عن الوصول إلى 

.158.معزوز علي، المرجع السابق، ص-1

وجود أسلحة الدمار الشامل، وعندما تمّ التأكد من عدم وجودها ذهبت الولایات  يلقد كانت حجة الحرب على العراق ه-

المتحدة الأمریكیة إلى إیجاد مبرر سیاسي لإضفاء الشرعیة على الحرب، علما أنّ الهدف الحقیقي من تلك الحملة على 

یة الأمریكیة وذلك بتحكمها المباشر للنفط العراقي، ویتضح ذلك من خلال تمركز العراق هو تحقیق المصالح الإستراتیج

قوات الجیش الأمریكي في المناطق العراقیة التي تحتوي على أهم الحقول البترولیة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ تواجد الولایات 

الأوسط، وبالتالي ضمان امن إسرائیل وبعد المتحدة الأمریكیة في العراق سیسمح بوجود قواعد عسكریة في منطقة الشرق 

یقاف صدام حسین الذي إنتهك حقوق الشعب إإعادة الدیموقراطیة في العراق وأن بررت الولایات المتحدة الأمریكیة تدخلها ب

المحكمة الجنائیةمعمر یشوي لندة، :لمزید من التفاصیل راجع.العراقي، نجدها تقوم بإنتهاكات أخطر لحقوق الإنسان

  .  309- 298.ص ، ص2008الأردن،ار الثقافة للنشر والتوزیع،، دالدولیة و إختصاصاتها

.163.نقلا عن بن قانة شانز، المرجع السابق، ص- 2

   .164.ص المرجع نفسه،-3
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التطبیق العادل والشامل لحقوق الإنسان، فالغرب یفتقدون المصداقیة ویقعون في التناقض بین إحترام 

والنتیجة هي أنه في الوقت الذي حقق الإنسان وظلم إنسان العالم الثالث، الذي یرزح تحت نفوذهم،

الغربیون إنجازات هامة في تطبیق حقوق الإنسان في مجتمعاتهم مازالوا یعانون في تعاملهم مع الشعوب 

وما زاد الطین بلة هو میثاق الأمم المتحدة الذي یترك حریة كبیرة ،1التشكیك في مصداقیتهمالأخرى من 

أنّ المجلس إذا لاحظ وجود تهدید السلم یمكن له أن تنص  )39(دة ترجمة مواده، فالمالمجلس الأمن في

رك هذا الأمر لتقدیرن ثم تُ یتدخل، لكن المیثاق لم یحدد ماالقصد بالعمل العدواني الذي یهدد السلم، وم

نافها أمام محكمة العدل الدولیة، وعلیه لا یمكن لأي ئه لا یمكن إستأعضاء مجلس الأمن علما أنّ قرارات

.2ء دولي مراقبة مدى شرعیة قرارات مجلس الأمنقضا

الإعلانات التي فیة یشككون في عالمیة المواثیق و بناءا على ما سبق فإنّ أنصار الخصوصیة الثقا

یطرة تصدر من منظمة الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، إذ یرون أنّ هذه المنظمة تخدم إستمرار س

إلى إنتهاك حقوق الإنسان، لذلك فهم یطالبون بتغییر نظام إن أدىو  حتىالدول العظمى على العالم، 

مجلس الأمن وذلك بزیادة عدد مقاعد الأعضاء الدائمین موزعة على مناطق العالم المختلفة وفق تعدادها 

.3السكاني، ووفقا لذلك ستحصل الدول المستضعفة على أكثریة المقاعد

أنّ تغییر  على منه تنص)109(الأمر مستحیل، فالمادة لكن دراسة نصوص المیثاق یبین أنّ ذلك 

المیثاق یتطلب التصویت علیه في الجمعیة العامة بأغلبیة الثلثین والتصویت الإیجابي لكل أعضاء مجلس

سیكون ذلك مستحیلا لأنّ الدول الدائمة العضویة سترفض بطبیعة الحال أيّ إنتقاص من مؤكدو الأمن، 

.4إمتیازاتها

ظام العالمي أنّ أنصار الخصوصیة الثقافیة أكدوا أنّ الغرب الذي ساهم في وضع الن حأخیرا یتض

ما هي إلا شعار الحقوق، والعالمیة بالنسبة لهم هو الأول في قائمة منتهكي هذهلحمایة حقوق الإنسان

فضونالثقافیة یر ، لكن هذا لا یعني أنّ أنصار الخصوصیة حهمب ووسیلة تخدم مصالبه الغر  ونیفتخر 

.فكرة عالمیة الحقوق، فهم یطمحون بعالمیة فعالة دون إهدار الخصوصیة الثقافیة

 ص ،2007، نلمصطفى للدراسات الإسلامیة، إیرا، مركز ا، حقوق الإنسان عند أهل البیتيلمعلي الكوراني العا-1

  .58- 57.ص

حتى على المستوى الداخلي للدول الغربیة تعاني مشكلات في تطبیق حقوق الإنسان، فهناك تمییز في مجتمعاتهم بین -

الأغنیاء، وبین البیض والسود، ومواطني الدرجة الأولى، والثانیة، وبین أهل المنطقة ومنطقة أخرى وبالإضافة إلى الفقراء و 

السلطة، فهم الذین یملكون توجیه وسائل الإعلام ویتفننون في خداع على الحكم و أصحاب رؤوس الأموالذلك هیمنة

.شعوبهم

.من میثاق الأمم المتحدة39أنظر المادة - 2

.165- 164.ص ص بن قانة شانز، المرجع السابق،- 3

.من میثاق الأمم المتحدة109أنظر المادة - 4
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المبحث الثاني

نحو نظام عالمي دون إهدار الخصوصیات الثقافیة

أنّ الطابع خاصة و إنّ الخصوصیة الثقافیة والعالمیة لیستا على طرفي نقیض بل على العكس، 

وبالتالي فالمفهومین متداخلینالعالمي لحقوق الإنسان یبرز أولا وقبل كل شيء داخل الثقافة نفسها،

"محمد عابد الجابري"أكثر في قول یتأكد ذلكومتكاملین و  أنّ في كلّ خاص شيء ما من العام كما ":

.1"العام لیس كذلك إلا لكونه یضم ما هو عام في كل نوع من أنواع الخاص

،للتصرفقابلة من الحقوق غیر مة متلاك كل البشر منظو تعني إالإنسانعالمیة حقوق عتبار إوب

إنساني كبیر یستحق التمسك به  یمثل إنجاز مكتسبا منذ الولادة، فإن هذاا والتي لا یمكن إنكارها كونها حق

.2من أجل جعله حقیقةالمناضلةو 

یقوم على الإنسانا على هذا نادى العدید من الفلاسفة والمصلحون لتبني نظام عالمي لحقوق وبناءً 

نتهاكات خاصة مع تزاید إیة بحاجة ماسة له عتبار أن البشر العدل والأمن والإخاء والسلام، بإأساس 

افیةحترام الخصوصیات الثقضمان إشيءحقوق الإنسان، وفي سبیل تحقیق ذلك یجب قبل كل 

).المطلب الثاني(، ثم تحقیق علاقة تكاملیة بین العالمیة والخصوصیات الثقافیة )المطلب الأول(

المطلب الأول

الإنسانلعالمیة حقوق كتجسیدالخصوصیات الثقافیةحترامإ

القواعد الأخلاقیة والمؤسسات والدلیل على ذلك الخصوصیة الثقافیة حقیقة لا یمكن دحضها، إنّ 

تتمسك نظریة الخصوصیة بأنّ لثقافي والتاریخي، وعلى هذا الأساسعلى التنوع اجتماعیة التي تؤكدالإ

.3بعض هذا التنوع على الأقل لا یمكن نقده بشكل شرعي من قبل الدخلاء

.144.، المرجع السابق، صمحمد عابد الجابري- 1

.79.، المرجع السابق، صمحمدفائق- 2

.137.المرجع السابق، صجاك دونللي،- 3
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نغلاقيإحترام حتى لا تضطر لتبني موقف ري أن تحظى الخصوصیات الثقافیة بإوعلیه فمن الضرو 

، وكذلك لكي لا تحاول الوقوف 1والحوار والتبادل مع الآخرقیم الإنفتاحإتجاه الثقافات الأخرى ومناهضة

عالمیة حقوق الإنسان والتي بات العالم المعاصر یناضل من أجل جعلها حقیقة بالمفهوم الذي ا أمامضدً 

.یتوافق مع الخصوصیات الثقافیة

حترام الخصوصیات الثقافیة عن طریق مشاركة جمیع المجتمع الدولي بمختلف ثقافاته ویتحقق إ

، وبهذا الشكل ستمنح الإنسانالدولیة لحقوق والإعلاناتالمواثیق إرساءالة ومتساویة في وبطریقة فعّ 

.)الفرع الأول(المیةالعمكانة للخصوصیات الثقافیة ضمن النصوص 

تستوجب القضاء على كل موقف سلبي یحمله الغرب ضد المسلمین والعرب أیضاالعالمیةإنّ و 

.)الفرع الثاني(لضمان عالمیة حقوق الإنسانفة العربیة الإسلامیة ضروريوبالتالي فإنّ إحترام الثقا

الأولالفرع 

نصوص العالمیةتخصیص مكانة للخصوصیات الثقافیة ضمن ال

حقوقا  يرسة حتمیة، فلا معنى لوضع قوانین تضرور أصبحتالخصوصیات الثقافیة مراعاة إن

رفض  إلىن ذلك سوف یؤدي حتما ، لأوالأممكانت لا تتماشى مع ثقافة مختلف الشعوب  إذاعالمیة 

الإنسانالعالمیة لحقوق والإعلاناتوعلیه نتساءل عن مدى مراعاة المواثیق ،2تطبیق هذه القوانین

.للخصوصیات الثقافیة المختلفة والممیزة لكل شعب؟

:المتحدةالأمممیثاق-1

ذات الطابع العالمي التي تضمنت النص على مبدأ  الأولىالمتحدة الوثیقة الدولیة الأممیعد میثاق 

ستقراره وقیام عالم یتوقف بقاؤه وإ بیةو الأور نتهاء السیطرة إ إلى أساسا، یرجع ذلك الإنسانحترام حقوق إ

.3والمدنیاتوالأجناسعلى التعاون السلمي بین جمیع الثقافات 

.116.، ص2002سوریا،، دار الحوار،دراسات في المسألة الثقافیة:العولمة والممانعة، بلقزیز عبد الإله- 1

.55.بن قانة شانز، المرجع السابق، ص- 2

.110.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 3
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في المیثاق عاما وغیر محدّدالأساسیةوحریاته الإنسانمن ذلك جاء ذكر حقوق  الرغملكن على 

متثال الدول جاء خالیا من آلیة لمراقبة مدى إ لهذا وبالإضافةفهو لم یحدد هذه الحقوق والحریات، 

الأساسيهتمام ، وهو ما یفسر الإالإنسانبها على عاتقها في مجال حقوق أخذتللتعهدات التي 

كانت ثانویة الإنسانحقوق  إلىلدولیین، بینما النظرة ا والأمنمحور وقت صدور المیثاق على السلمالمت

الإنسانالمتحدة یبقى منعطفا مهما ونقطة تحول جذري عل صعید تدویل حقوق الأممن میثاق مع ذلك فإ

.1في النظام القانوني الدوليوإدماجها

ه والحكم نتقاد، فإنه لا یمكن إالإنسانالمیثاق لم یكن مخصصا كلیة للحدیث عن حقوق  أنوبما 

لتمس في إ"هكتور جروس إشبییل"الأستاذالثقافات والحضارات المختلفة للشعوب، لكن أهملبأنهعلیه 

)09(في المادة 2الخصوصیات الثقافیة للشعوب إلى إشارةوالتنوع الثقافي، الإنسانمقاله عالمیة حقوق 

والتي تشیر )92المادة (جزءا لا یتجزأ منه ل الملحقة بالمیثاق والتي تشك3من لائحة محكمة العدل الدولیة

، وعلیه فإنه من المعترف ضمنیا 4في العالم الأساسیةالقانونیة والأنظمةللحضارة الأساسیةالأشكال إلى

تكون لها خصائصها المعینة والمفردة  أنأن هذه الأشكال الرئیسیة للحضارة وللأنظمة القانونیة، یمكن 

.في الحین ذاتهإهمالها أووالتي لا تؤثر بالضرورة على العالمیة ولا یمكن تجاهلها 

رة التمییز بین أشكالتنطلق من فك"لیجروس إشبیهكتور "إلیهاالنتیجة التي توصل نّ وإ 

وبالتالي ضرورةوهو ما یتأكد من خلال إشارته إلى الأنظمة الأساسیة للحضارة في العالم حضارات،ال

.5شكال غیر أساسیة في المقابلوجود أنظمة وأ

.85-84.محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص ص- 1

.111.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 2

نتخاب، أن یراعوا أنه لا یكفي أن إاخبین عند كل على الن":من اللائحة الخاصة بمحكمة العدل الدولیة09المادة -3

في جملتها ، بل ینبغي أن یكون تألیف الهیئةإطلاقایكون المنتخبون حاصلا كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة 

".نظم القانونیة الرئیسة في العالمالكبرى والیاتالمدنكفیلا بتمثیل 
المتحدة وتقوم بعملها للأممالقضائیة الرئیسیة  الأداةمحكمة العدل الدولیة هي ":المتحدةالأمممن میثاق 92المادة -4

من یتجزأللمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا الأساسيوفق نظامها الملحق بهذا المیثاق وهو مبني على النظام 

".المیثاق

.111.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 5
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على حد والأممعترافه بالخصوصیات الثقافیة التي تمیز الشعوب إ رغمالمتحدة الأمموعلیه فمیثاق 

الإنسانأنه یقضي على كل محاولة للتوفیق بینها وبین عالمیة حقوق  إلا، "جروس إشبیلهكتور"تعبیر 

.زدواجیة والتمییزالإ أساسهانطلق منها الفكرة التي إ نأعتبار بإ

:الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان- 2

الأممهتمام زة في تاریخ البشریة وكان نتیجة إیمثل محطة بار الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان إن

وافقت علیه و  1948دیسمبر 10من طرف الجمعیة العامة في إصدارهحیث تم الإنسانالمتحدة بحقوق 

وسلافیا، روسیا البیضاء، تشیك( إقراره أثناءمتنعت عن التصویت ثماني دول دولة دون معارضة وإ 48

).یوغوسلافیاو  إفریقیاتحاد السوفیاتي، جنوب السعودیة، أوكرانیا، الإبولندا، المملكة العربیة

حیث تضمن مبادئ واجبة التطبیق في كافة الإنسانعلى عالمیة حقوق  الإعلانولقد ركز 

قتصادیة، السیاسیة والثقافیة، كما تضمن بصرف النظر عن تمایزاتها الإجتماعیة، الإالإنسانیةالمجتمعات 

.1الجنس أو اللغة أو الدین أو العرف أو التقالید إلىدون النظر الإنسانیةحقوقا مترتبة على مجرد الصفة 

للخصوصیات الثقافیة والحضاریة إشارة أيخالیا من الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوهكذا جاء 

حدة النقاشات التي  إلىیعود الأولستطاعته النص على ذلك ولعل السبب لم یكن بإ فالإعلانللشعوب، 

ي ، ومحاولة كل طرف ترجیح وجهة نظره الخاصة التالإنسانلحقوق العالمي  للإعلان الإعدادصاحبت 

 الإعلان تتعارض مبادئلاّ أ الأقلعلى  أو الإعلانعنها ثقافته المطالب بتضمین مبادئها في تعبر 

الإعلان "جان مورانج"أو الحضارة التي ینتمي إلیها، وعلیه إعتبرع الثقافةبالعالمیة مآنذاكالموصوفة 

، وذكر مثال 2الغربیة والمفهوم الماركسيبأنه یظهر بشكل خاص وكأنه تسویة بین النظم التقلیدیةالعالمي 

جماعة  إلىمنتمیا  أمكان أمستقلا إنسانالعالمي الذي یؤكد أن أي الإعلانمن 17على ذلك وهو البند 

أهملسیاسیتین، لذلك وعلى هذا النحو یبدو وكأنه نوع من التسویة بین فلسفتین ،3متلاكله الحق بالإ

.بعض الحقوق التي تمیز ثقافات وحضارات أخرى

.95-93.ص نواف كنعان، المرجع السابق، ص- 1

.112-111.معزوز علي، المرجع السابق، ص ص- 2

.1948لسنة الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن 17نظر المادة أ - 3
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حالة  إلىفلعله عائد  الإعلانالخصوصیات الثقافیة في  إلى الإشارةالذي حال دون أما السبب الثاني 

فقد صدر عقب الحرب العالمیة  الإعلان بإصدارالمجتمع الدولي في تلك الفترة، والظروف المحیطة 

یصدر  أن إذانفراد بقیادة العالم، فلا ریب المنتصرة في هذه الحرب الفرصة للإالثانیة، وكان للدول 

مستعمرة بالتالي لم تشارك في ة ویهمل باقي الثقافات التي كانت إماا عن الثقافة الغربیمعبرً  الإعلان

الإسلامیةالعربیة الة بالشكل الذي یجب، فمندوبو الدول مشاركتها لم تكن فعّ  أن، أو الإعلان إعداد

في  الإسلامیةالعربیة تجسید وجهة نظر الثقافة بإمكانهم، لم یكن الإعلان إعدادالحاضرون آنذاك في 

واللبناني "محمود غرمي"في لجنة الصیاغة وهما المصري ن العضوین العربیین اللذین شاركالأ الإعلان

وبالإضافة لذلك فإنّ معظم ،بإعتبارهما تخرجا من الجامعات الغربیةتكوینهما غربیا، ، كان"مالكشارل"

العالمي لحقوق  الإعلانفي صیاغة ل العالم الثالث التي لم تشاركوالآسیویة ودو الإفریقیةدول ال

.1الإعلانفرض مفاهیمه الخاصة على هذا لأنّها لم تكن مستقلة آنذاك مما سمح للغرب،الإنسان

یعبر عن نزعة مركزیة غربیة واضحة تمت بالتراضي بین الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانف تاليلوبا

وخصوصیتها، وهي ثوابت تختلف الأوربیةجاء مركزا على ثوابت الثقافة  إذالمعسكرین القائمین آنذاك، 

الحضارات والثقافات ، ولعل ذلك ما حد العدید منالأخرىقلیلا عن ثوابت وخصوصیات الثقافات  أوكثیرا 

.2ستیائها من صیغة هذا المیثاقإ إبرازعلى 

 الإعلان إن":1982المتحدة عام للأممفي اللجنة الثالثة الإیرانيوفي هذا الصدد، قال الممثل 

حد كبیر نتیجة اللیبرالیة الغربیة، فعند  إلىهي  الإنسانالعالمي والمواثیق الدولیة الخاصة بحقوق 

أما الیوم، الدول في الجماعة الدولیة، أكثریةمبریالیة الغربیة تشكل الدول المستعمرة والإتبینها كانت 

وفكري وثقافي اث فلسفي، ذات تر وإفریقیاستقلال في آسیا مكونة من دول حدیثة الإالأكثریةن هذه فإ

یلاقالعالمي یجب تغییره بحیث یحل محل النص العلماني الغربي نص آخر  الإعلانن ، ولذا فإغني

.112.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 1

.151-150.زیادة رضوان، المرجع السابق، ص ص- 2

عندما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت الدول المستقلة من أعضاء الأمم المتحدة ثلاثا هي مصر ولبنان -

والعربیة السعودیة، وقد إمتنعت السعودیة عن التصویت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متعللة بأمور ثلاثة تعترض 

نقابات مهنیة والحق في حریة العقیدة بما یعني حق السلم في تغییر الدین، علیها، وهي حق العمل في السعودیة، في إنشاء

فائق:ات، لمزید من التفاصیل راجعوقضیة مساواة المرأة بالرجل، في حین أیدته كل من مصر ولبنان لكن مع إبداء تحفظ

.76-75.، المرجع السابق، ص صمحمد
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قبولا أكثر على المستوى العالمي، ویكون أسهل تنفیذا عالمیا، فعلى الغرب إذا أن یتخلى عن نزعته 

.1"نظرة جدیدة في مجال حقوق الإنسان بقبول الالثقافیة التقلیدیة و 

عتبار الغرب الغربیة بإكان ترجمة للثقافاتالإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان أن الأخیرویتضح في 

تأكیده، وهو ما یفسر الإعلانفلم توجد لها مكانة في هذا الأخرىالثقافات أما، إصدارهكان مهیمنا وقت 

، وبالتالي یجب تعدیل هذا للحقوق الجماعیة وبالخصوص حق تقریر المصیروإهمالهللحقوق الفردیة 

.الإعلان على نحو یضمن إحترام كل الثقافات الأخرى

الإنسانالدولیین لحقوق العهدین-3

 إطارجتماعیة والثقافیة في وق المدنیة والسیاسیة والحقوق الإقتصادیة والإتعلقان بالحقبرم العهدان المأُ 

 عام الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوتطبیقات  أهدافكانا من  أنالمتحدة، بعد للأممالجمعیة العامة 

 إلى الأخیر، حیث تحولت نصوص هذا الإعلانلما جاء في وبذلك یعتبر العهدین الدولیین تكملة1948

إقرارهمان فترة ، وإ 2العهدین إلىنضمام الإ أوقانونیا عند المصادقة الأعضاءتفاقیة تلتزم بها الدول إ أحكام

تحاد بین المعسكرین الشرقي بزعامة الإالخلافات المذهبیة إلىویرجع ذلك )سنة18(كانت طویلة 

الحقوق  أن، فقد كان المعسكر الغربي یعتبر الأمریكیةغربي بزعامة الولایات المتحدة لالسوفیاتي وا

تتطلب تدخلا ولیست بمثابة حقوقوالأمنیات الأهدافجتماعیة مجرد مجموعة من الإقتصادیة والإ

للتمتع أساسيشرط وأنهاجتماعیة الحقوق الإقتصادیة والإأولویةسكر الشرقي حكومیا، في حین یرى المع

.بالحقوق المدنیة والسیاسیة

جتماعیة والثقافیة لیقابل نظیره للحقوق لنحو جاء العهد الدولي للحقوق الإقتصادیة والإوعلى هذا ا

الخاصةالأولویةفقط بوصفه صاحب إصدارهالمدنیة والسیاسیة والتي كانت تصر الولایات المتحدة على 

ن الحقوق والحریات لم تكن تعترف بالحقوق الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة، ومن ثم فإأنهاوهذا یعني 

والإسلامیةربیة بقدر كبیر، فلا تحمل خصوصیة الثقافة العربیة النظر الغالواردة في العهدین یعكس وجهة 

في ذلك الوقت قد خرج مال دول العالم النامي التي لم یكن العدید منهاولا تعبر بما یكفي عن طموحات وآ

الرؤى : الإنسان، حقوق والإسلامالمتنازع علیها بین الغرب الإنسانحقوق وساحلیة، بأ نقلا عن سامي عوض الذیب-1

.176.، المرجع السابق، صوالعربیةوالإسلامیةالعالمیة 

.110-109.عمیمر نعیمة، المرجع السابق، ص ص- 2
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في صیاغة العهدین الدولیین لحقوق شتراك ، ومن ثم فلم تتح الفرصة للإالأجنبيستعمار من قبضة الإ

ما یتماشى مع المصالح  إلاما ورد فیهما لتزام بكل عدم الإالذي یترتب علیه الأمر، الإنسان

.1قافیة والحضاریة الخاصةوالخصوصیات الث

علیها اعرفا قبولا واسعا بالنظر لنوعیة الحقوق التي نصأنهماالعهدین الدولیین رغم  أنویمكن القول 

، فلم الأخرىتم تهمیش الثقافات الأخیرةمن الثقافة الغربیة، فعلى حساب هذه الأصلفي  نإلا أنهما نابعا

.العهدینتخصص لها المكانة الكافیة في هذین 

میة تهمل الثقافات الخاصة، فرض حقوق عال إن":"عبد االله عبد الدایم"الأستاذل وفي هذا الصدد قا

جعل تلك الحقوق معذرا لتعارضه مع الثقافات القومیة والظروف القومیة إما، الأمرینحد یعني أ

معركة  إلى الإنسانمحاولة فرض ثقافة الأقوى، مع ما یجره هذا من تحویل معركة حقوق ماوإ السائدة، 

عرفتها سائر لیس من عطاء شعب دون آخر، فلقدالإنسانحقوق  أنولا سیما والإنسانالإنسانبین 

الدیانات المختلفة والفلسفات المختلفة والشعوب المختلفة، ولم إلیها، ودعت الأزمنة أقدمالشعوب منذ 

صاد الحضارة الیهودیة كما الغربي المعاصر كما یعتقد بعضهم ولیست حالإنسانفي ضمیر فجأةتنبثق 

.2"یقولون

وآخر القول أنه من الضروري العمل على تخصیص ومنح مكانة للخصوصیات الثقافیة ضمن 

حترامها من خلال فتح المجال لكل دول وكذلك ضمان إ،الإنساننصوص العالمیة الخاصة بحقوق ال

.القانوني للعالمیةالأساسالعالم المختلفة الثقافات للمشاركة في بناء 

الفرع الثاني

الإنسانلضمان عالمیة حقوق الإسلامیةحترام الخصوصیة الثقافیة العربیة ضرورة إ

والخصوصیة حساسیة  ةلعالمیا شكالیةلإ أن الإنسانیجمع الباحثون المختصون بقضایا حقوق 

لمجرد كونه للإنسانترتب أنها إذمتیاز لة عالمیة بإأنها مسأالإنسانفي حقوق الأصلن خاصة، لأ

بالرجوع إلى علماء الأنثربولوجیا تتمثل في أخرى، ولكن ثمة مسلمة ممیزاتأیةالنظر عن بغضإنسان

.21-20.إمام حسانین، المرجع السابق، ص ص- 1

.115.معزوز علي، المرجع السابق، صنقلا عن- 2
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بما یؤمن إنسانعن  إنسانیختلف في تكوینه البیولوجي وشكله، و لكن بالإنسانیخلق شبیه الإنسان أن

.1ومبادىءقیما یتعنق من قیدة، وما یتكلم من لغة، وممن ع

ونظمها التي قد تختلف عن  وأعرافهامة حضارتها وثقافتها وتقالیدها وعاداتها لكل أ أنفمن الثابت 

 أكد، وهو ما 2إنكارهثابت لا یمكن أمرالشعوب و  الأممالدیني بین  أون التغایر الثقافي ، لذلك فإأخرىمة أ

من سورة 48الآیة("...اجً اهَ نْ مِ وَ ةً عَ رْ شِ مْ كُ نْ مِ نَالْ عَ جَ ¾�čكُ لِ ...":علیه القرآن الكریم في قوله سبحانه وتعالى

.3)المائدة

ستعماریة نذ مطلع القرن، في خضم الدولة الإم أبدالإسلامیةن الحدیث عن الخصوصیة العربیة وإ 

الأولط الكبرى عبر تیارین، لتي جرت مقاومتها دائما وفي الخطو بها، واالمتأثرةالقدیمة والحركة الثقافیة 

قومات ثقافیة عامة الغیر مع التمسك بم لأفكارصطلاحي متقبل حافظ  ومنغلق على نفسه، والثاني إم

خطاب الأولالتیار  أنعتقادیة السائدة، ویبدو ني ومنظومة القیم الإجتماعیة والإنابعة من التراث الدی

أكثر صطلاحي نما التیار الثاني خطاب تجدیدي وإ عتزالي ومنغلق على نفسه وعلى النصوص، بیإ

.4ثقة بالنفس في التعامل مع الآخروأكثریكیة وعقلانیة، دینام

فالحوار والتبادل الثقافي هو الذي ینتج شروط التداخل ویسمح بتوسیع المساحة المشتركة بین 

على بعد المیل نحو تعظیم الهویة، والتشدید  إلىنغلاق على الذات یدفع الإ أنالثقافات، تماما مثلما 

والحضارات دیانالأعبد القادر الجزائري الفضل في فتح الحوار بین وللأمیر، 5الخصوصیة في الثقافات

.107.، صمعزوز علي، المرجع السابق- 1

، 03، العدد الإنسانمجلة الجنان لحقوق ، "الإسلامیةوالخصوصیة العربیة الإنسانعالمیة حقوق "طالبي سرور، -2

.23.، ص2012طرابلس، 

.48سورة المائدة، الآیة - 3

معان في حقوق الإ: العالمیة المختصرةالموسوعة، بین العالمیة والخصوصیات الثقافیةالإنسانحقوق هیثم مناع، -4

:نظر الموقع التالي، أ2000الإنسان، المغرب، 

http://www.haythammanna.net/human%20rights%20arabic/special%20civile.htm,15-05-
2014.

.118.، المرجع السابق، صالإلهبلقزیز عبد - 5
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لتي تحول دون الحواجز النفسیة ا أهمالفضل في كسر الأفغانيلجمال الدین  أنفي معتكفة الدمشقي، كما 

.1ة على مقارعة الآخر في آن واحدكتشاف الذات والجرأإ

الإنسانوجود مفهوم حقوق  إلىبالحاجة شعروا تجاهاتهم على مختلف إالإسلامیونالمفكرون وإنّ 

لة العلاقة بین عالجت مسأأساسیةتجاهات ، وظهرت في هذا الصدد ثلاث إالإسلاميفي تراثهم

.الإنسانحقوق عالمیة  و الإسلامیةالخصوصیة العربیة 

صطلاحي جمال الدین روح التجدید التي بثها المفكر الإستمرار لتحرري یشكل إإنساني:الأولتجاه الإ 

جزء من تراث البشریة أنهامكتسبات العالمیة على ال معوتلمیذه محمد عبده، والتي تتفاعلالأفغاني

.الغربیةأو التعبیر بالضرورة على روح الحضارة بالغربیةمن دون وصفها المشترك

 إعادة إلىالمرجعي ویسعى أساسهاولكن ینتقد الإنسانیقبل حقوق تجاه سلفي جدیدإهو  :تجاه الثانيالإ 

.الإسلامیةبنائها على المرجعیة 

التمسك التفكیر من منطلقات غربیة ویرى فيمبدأیرفض تجاه رادیكالي محافظإهو  :تجاه الثالثالإ 

.ضرورة حتمیةالإسلامیةبالمصطلحات 

رجعیتها الغربیة هذه الحقوق من متجاهات هو سعیها الدائم لفصلهذه الإوالقاسم المشترك بین 

الجانب الخصوصي وتأكیدحترامها مع ضرورة إالإسلامیةمع قیم الثقافة العربیة مواءمتها  لىع والعمل

هناك من  أن، بمعنى الإنسانعلى عالمیة حقوق تؤكد، ولكن في نفس الوقت وبالقوة ذاتها الإنسانلحقوق 

تركة مشنسانیةإقیم ل بإعتبارها ترجمةیتجاوز الخصوصیة الثقافیة هذه الحقوق ماالمبادئ التي تضمن 

ستقر علیه وجدان البشریة وضعیة مما إ أو ،لرسلهبه االله أوحىمما سواء كانت هذه القیم سماویة

.2وضمیرها خلال التطور الحضاري

من بینها أسبابالقطیعة تماما وذلك لعدة  إزالةوفي الواقع رغم تلك الجهود الفكریة فهي لم تستطع 

:یليما

.فكرة الهویة والخصوصیةلشروط والتحفظات الناجمة عن سیطرةالفكریة مملوءة بالأنه ظلت الجهود -

.الموقع السابقراجع حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیات الثقافیة، هیثم مناع، - 1

.108.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 2
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وحقوقه في دیار العرب والمسلمین لا تشجع على رفع الإنسانالجاریة على الفظیعةنتهاكات ولأن الإ- 

.الإنسانالصوت في نصرة القیم العالمیة لحقوق 

تعرضت لضغوط شدیدة في خصوصیاتها، بما یتجاوز الأوربیةفي البلدان الإسلامیةولأن الجالیات -

 الإعلانینشط دعاة  أن، بحیث ما كان من السهل والأساسیةالمساواة في المواطنة، والحریات الدینیة مبدأ

.الإسلامیةرض الدول العربیة العالمي على أ

عتبارها قیم الآخر المسیحي العالمیة بإالإنسانیةالقیم  إلىوهكذا فالمشكلة الحقیقیة تكمن في النظر 

سلوك  إلىستنادا النظر في كل مرة إ إعادة إلىالحالات نسبیة وخاضعة أحسنالغربي، وهي في  أو

لا حل لها تجاه قضایا العرب والمسلمین، وهذه المشكلةیة، وسلوك القوى الكبرى الغربیة إالمؤسسات الدول

فیة امسهم في صنع قیم العالم المعاصر الثقندّ و نهحالة یحس فیها العربي والمسلم أ إلىبالوصول  إلا

.1وسیاساته

حترام تمایزهم الثقافي والدیني عند وضع مختلف بضرورة إالإسلامیةوعلیه طالبت الدول العربیة 

من غیر لأنه، 2حقوقال لتحقیق عالمیة هذه الیجابي وفعّ بإعتباره عامل إالإنسانالوثائق الدولیة لحقوق 

من التدخل في میدان حقوق الإسلامیةالشریعة إبعاد أوثقافتهم، بإصلاحالمعقول مطالبة المسلمین 

التي لا "الشرعیة الثقافیة"تحقق یفقدهم عنصر إذانه غیر مقبول، فهو أمر ، فهذا علاوة على أالإنسان

.3أساسیةنطلاقه من منطلقات وإ الإسلامیةالثقافة بأصولالإصلاحرتباط هذا بعد التثبت من إ إلاتتحقق 

حترام الخصوصیات الثقافیة ا عبر إحتمً  ورمر یجب الالإنسانالة لحقوق ضمان عالمیة قویة وفعّ ل

التأكیدغیرها من الثقافات، وعلیه یجب  أو الإسلامیةبالثقافة العربیة الأمرسواء تعلق والأممللشعوب 

عتبار هذا التمیز وهذه الخصوصیة حق ، بإأفرادهاوتمیز والأممحترام خصوصیات الشعوب على ضرورة إ

لإنسانیةمفهومها العالمي الذي ینظر  إلى الإنسانحترامه للوصول بحقوق یجب إالإنسانمن حقوق 

اخلتان متدإنهمالا غیر، فالعالمیة والخصوصیة على هذا النحو لیستا على طرف نقیض بل الإنسان

، 2007، 18عدد ، مجلة التسامح، "والغربیین والمسؤولیات المشتركةوحقوقه لدى المسلمینالإنسان"السید رضوان، -1

 .33-32.ص ص

.26-23.طالبي سرور، المرجع السابق، ص ص- 2

.80.، المرجع السابق، صمحمدفائق- 3
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حقوقه الإنسانتخاذ هذه الخصوصیات ذریعة لسلب هذا تكاملتان، وفي المقابل فإنه من الضروري عدم إم

ستخدم قد إ لذرائعيان هذا المنطق الثقافة الواحدة، خاصة وأ أوالدولة الواحدة  إطارنتقاص منها في والإ

القانونیة في مجال حقوق لتزاماتالإ وبشكل نمطي ثابت من جانب بعض النظم العربیة للتحلل منفعلاً 

.1الإنسان

الخلاقة لیس هناك من خطر على الخصوصیات :""هیثم مناع"وفي هذا الصدد، قال الدكتور 

ختلاف بین الثقافات الحقوق تؤكد على المساواة وحق الإ، كون هذه الإنسانوالمعطاءة من حقوق 

خصوصیة یتم تفصیلها أیةسم بإالأولیةوالشعوب، الخطر الحقیقي هو حرمان الشعوب من حقوقها 

السلطات الأبویة والتقلیدیة هناك، كذلك هو  أوقتصادیة هنا على قد إمتیازات السلطة السیاسیة والإ

عالمیة موظفة للهیمنة والتغول في العلاقات الدولیة والتفاوت الهائل بین الشعوب أیةا مع الحال تمامً 

.2"في الحقوق والمعاملات

المطلب الثاني

الإنسانضرورة التوفیق بین الخصوصیات الثقافیة وعالمیة حقوق 

تباین إلىلا تؤدي بالضرورة الإنسانلحقوق الأساسیةنطلقات مال إنّ الإختلاف الشدید في أصل

إضافةالأصللیست مناقضا للعالمیة، ولكنها في ستحالة التوفیق بینهما، وعلیه فالخصوصیةالمضامین وإ 

في مجال یتفق علیه المجتمع الدولي أنبعد مما یمكن أ إلى بفتح الطریق للوصولوتدعیم لها، وذلك

.3حقوق الإنسان

فلا یمكن رفض مفهوم حقوق إیقاظ الوعي بعالمیة هذه الحقوق داخل كل ثقافة،إذن فمن الضروري

صادرة عن أنهاأساسعلى  ة هذه الحقوقلا یجوز الطعن في عالمیالإنسان بإسم أیة خصوصیة،كما 

لأنّ ، أخرىقلیلا عن ثقافات  أوقد تختلف كثیرا الغربیة والتي تعكس خصوصیتها، وهيثوابت الثقافة 

، كذلك في كل زمان ومكاننتهاكات حقوقه هي نفسها في كل زمان ومكان، وإ الإنسانهو  الإنسان

إلیهالثقافة التي ینتمي ا وآخر یكمن فیما یشعر به من خصوصیات، التي تفرضهاإنسانختلاف بین والإ

.109.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 1

.الموقع السابقراجعحقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیات الثقافیة، هیثم مناع، - 2

.80.، المرجع السابق، صمحمدفائق- 3
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هذه  ي قد تسلبه حقوقه بإسمیتبعها، والتالبیئة التي یعیش فیها، لا من فرض السلطة السیاسیة التي أو

.1ات وهذا التمیزالخصوصی

حترام الخصوصیات الثقافیة التي تضفي شرعیة ثقافیة على هذه الحقوق من التوفیق بین إوعلیه فإنّ 

، یضمن 2أخرىالمجردة من كل خصوصیة، من جهة الإنسانلإنسانیةجهة وبین عالمیتها، التي تنظر 

.نتهاكاتهام العالمي لهذه الحقوق والحد من إحتراوبالتالي تحقیق الإالإنسانال لحقوق نظام عالمي فعّ 

الإنسان العالمیة والخصوصیات یجب على الأقل محاولة التوفیق بین حقوق ،الأساسا وعلى هذ

كما ، )الفرع الأول(ي هذا ما عمل على تحقیقه إعلان الیونسكو العالممیز الشعوب والأمم و الثقافیة التي ت

.)الفرع الثاني(یجب إیجاد سبل للتوفیق بین المفهومین 

الأولالفرع 

الیونسكو إعلان إطارالعالمیة والتنوع الثقافي في الإنسانمحاولة التوفیق بین حقوق 

العالمي

ا لا یتجزأ من جمیع الثقافات تشكل جزءً  أن أساسللثقافة على للیونسكوالعالمي  الإعلانترتكز رؤیة 

تصال بین خلال الإمنالثقافیة لكل شعب تتجدد وتثرىصیة ن الخصو ، وأللإنسانیةالتراث المشترك 

حترام كل الثقافات على إ أیضافرض علیها العزلة، كما ترتكز عندما تُ تتلاشىوأنها، الشعوب الأخرى

صیة الثقافیة للمجتمعات والشعوبوالحیوي للخصو الأساسيعلى الطابع والتأكیدعلى قدم المساواة 

.3الدولي ، وبالتعاونالأخرىوعلاقة هذه الخصوصیات الثقافیة بالثقافات 

تراث مشترك التنوع الثقافي هوأنّ منه  الأولىفي المادة للیونسكوالعالمي  الإعلان أكدولقد 

أشكالان الثقافة تتخذ الحاضر والمستقبل، لأأجیالعلیه لصالح والتأكیدعتراف به ینبغي الإللإنسانیة

وتعدد الهویات الممیزة للمجموعات أصالةمتنوعة عبر الزمان والمكان، ویتجلى هذا التنوع في 

.145-139.محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص ص- 1

.154.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 2

:الإلكتروني التاليالموقعجریدة الأهرام، مقال متوفر على ،والخصوصیة الثقافیةالیونسكو، أحمدمرسي- 3

http://004bb14.hetsolhost.com/conference/ahmed%Morsy.htm, 20-05-2014.
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، فهو والإبداعا للتبادل والتجدید عتبار التنوع الثقافي مصدرً ، وبإالإنسانیةمنها تتألفوالمجتمعات التي 

.1ضرورة التنوع البیولوجي بالنسبة للكائنات الحیةضروري للجنس البشري

الإنسانحقوق  نأ، الإنسان، تحت عنوان التنوع الثقافي وحقوق الإعلانوجاء في المادة الرابعة من 

حترام كرامة لا ینفصل عن إأخلاقيواجب الأخیرن الدفاع عن هذا بوصفها ضمانا للتنوع الثقافي فإ

الأشخاص، وخاصة حقوق الأساسیةوالحریات الإنسانحترام حقوق ، فهو یفترض الإلتزام بإالإنسان

 أوالتنوع الثقافي لكي ینتهك  إلىیستند  أن لأحدلا یجوز ف، الأصلیةحقوق الشعوب و  أقلیات إلىالمنتمین 

.2التي یضمنها القانون الدوليالإنسانیحد من نطاق حقوق 

ملائما للتنوع الثقافي  إطاراعتبار الحقوق الثقافیة ، أنه بإالإعلانالمادة الخامسة من نفس  وأكدت

زدهار التنوع المبدع قوق عالمیة ومتلازمة ومتكافلة، فإن إالتي هي حالإنسانوجزأ لا یتجزأ من حقوق 

یتمتع كل شخص بالقدرة على التعبیر  أنا على ذلك ینبغي الكامل للحقوق الثقافیة، وبناءً الإعمالیقتضي 

، ولكل شخص الحق في تعلیم الأصلیةونشرها باللغة التي یختارها وخاصة بلغته أعمالهوإبداععن نفسه 

یتمتع كل شخص بالقدرة على  أنحتراما كاملا، وینبغي كذلك ب جیدین یحترمان هویته الثقافیة إدریوت

الخاصة، في الحدود التي یفرضها ن یمارس تقالیده الثقافیةیختارها وأالمشاركة في الحیاة الثقافیة التي

.3الأساسیةوالحریات الإنسانحترام حقوق إ

جانب كفالة التداول  إلىالتنوع الثقافي متاح للجمیع  نأ، الإعلانونصت كذلك المادة السادسة من 

عن طریق الكلمة والصورة، وینبغي الحرص على تمكین كل الثقافات من التعبیر عن نفسها  للأفكارالحر 

 فرص والتعددیة اللغویة والمساواة في الإعلاموسائل یةأن حریة التعبیر وتعددوالتعویض بنفسها، ذلك 

ف العلمیة والتكنولوجیة، بما في ذلك المعارف في صورتها ر التعبیر الفني والمعاأشكال لىإالوصول 

هي كلها ضمانات للتنوع فتكون حاضرة في وسائل التعبیر والنشر،  أنلجمیع الثقافات في وإتاحةالرقمیة 

.4الثقافي

.2001نوفمبر  30خ ین التنوع الثقافي المنعقد بباریس بتار أالعالمي بشالیونسكو إعلانمن  الأولىالمادة - 1

.نفسه الإعلان الرابعة،المادة - 2

.نفسه الإعلان المادة الخامسة،- 3

.نفسه الإعلان المادة السادسة،- 4
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طریقة للتوفیق لإیجادقد قام بمحاولة جادة ومهمةللیونسكوالعالمي  الإعلان أن وإنّ هذه المواد تؤكد

كذریعةإستغلال هذا التنوع الثقافيعدم جوازعلى  أكد، حیث العالمیةالإنسانحقوق و  ع الثقافيبین التنو 

ن، كما أكد أیضا على أهمیة الإنساحقوق مختلف إعلانات ومواثیقأقرتهاالتي نتهاك هذه حقوق لإ

تفرضها الثقافة  أنظل تنامي تداعیات العولمة الثقافیة التي تحاول خاصة فيالتمسك بالتنوع الثقافي

التي تتعاظم یوما ، ففي مواجهة هذه العولمةتظهرالأخرىوالغربیة على حساب باقي الثقافات الأمریكیة

.الحاجة للدفاع عن التنوع الثقافي الخلاق في العالمبعد یوم، تبرز

والإقلیمیةلا یعني تجاهل الخصائص الدینیة والتاریخیة الإنسانق عتراف بعالمیة حقو فالإ إذن

، فهي الإنسانعالمیة حقوق ن حالات التنوع الحقیقیة تخدم فعلاً ، لأالإنسانوالوطنیة في علاقاتها بحقوق 

یشترك فیها من الصفات الداخلیة العمیقة التينابعةإنماعتبارها مرتبطة بحضارة معینة لیست مفروضة بإ

.1الجنس البشري إلىنتماء دمیین، وهي كرامتهم وشعورهم بالإكل الآ

وفي نفس الوقت الإنسانیؤكد على عالمیة حقوق للیونسكوالعالمي  الإعلان إنوعلیه یمكن القول، 

حترام ضرورة إ إلىیدعو الأساسوعلى هذا  تلاف الثقافي حقیقة لا یمكن إنكارهاخالتنوع والإ أنیؤكد 

الة ومتكاملة، وهو ما یعتبر في حد الخصوصیات الثقافیة التي تمیز المجتمعات والدول لضمان عالمیة فعّ 

.ذاته سبیل للتوفیق بین العالمیة والخصوصیة الثقافیة

الفرع الثاني

الإنسانل التوفیق بین الخصوصیة الثقافیة وعالمیة حقوق سُب

حد كبیر، وقد یكون  إلىمحددة ثقافیا أنها إلاهي حقوق عالمیة الإنسانحقوق أنّ على الرغم من

نه یجب إلا أ، الإنسانمن الضروري السماح بتباین ثقافي محدد في الشكل والتفسیر لبعض حقوق 

.2وفعالة جل عالمیة قویةالأخلاقي العالمي من أعلى طابعها الإصرار

إمكانیة إهمال الخصوصیة الثقافیة التي  یعنيلا الإنسانبجوهر الفهم المشترك لحقوق  قرارالإ إن

تساعد لأنها، الإنسانوعلیه لا یمكن تجاهل الخصائص الثقافیة في علاقتها بحقوق تمیز الشعوب والأمم، 

.166-101.معزوز علي، المرجع السابق، ص ص- 1

.153.جاك دونللي، المرجع السابق، ص- 2
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لیس لأنها رمحتوتُ درك فهم وتُ أن تُ ، وتضمن يحقیقبالمعنى العالمیة الإنسانجعل حقوق بشكل فعال في

من الصفات الداخلیة العمیقة معینة، بل لأنها منبثقة ةبفترة زمنی أوفكرة مفروضة ومرتبطة بحضارة معینة 

.1التي یشترك فیها كل الجنس البشري

، ویرىالإنسانافیة وعالمیة حقوق على هذا النحو ظهرت محاولات للتوفیق بین الخصوصیة الثق

"Brayan turner" إیجاد إلىالتوصل وإمكانیةنه لتحقیق ذلك یجب الربط بین عناصر النسبیة أ

مرونة وقابل للتطبیق عالمیا وذلك بالجمع بین العناصر العقلانیة والعاطفیة، أكثرالإنسانمفهوم لحقوق 

وذلك حتى والسیاسیةجتماعیة بالمواثیق والمؤسسات الإالإنسانيستكمال الوجود إ أهمیةویؤكد على 

ات وعدم جتماعیة تتصف بعدم الثبعلاقات الإنه كلما كانت التمل وجود البشر العضوي، كما یرى أیك

.ككلالإنسانيوالوجود للإنسانمفهوم ضعیف  إلىن ذلك سوف یقود التأكید، فإ

.D"في هذا الصدد محاولة من أیضاوجاءت  Renteln" الإنسانلبناء مفهوم عالمي لحقوق

 أووالنماذج المحلیة والخاصة بمفاهیم ومبادئ العدالة، الأشكالیكون من خلال عمل مسح أمبریقي لكل 

كوسیط بین المفاهیم العالمیة والمفاهیم الإنسانوالقومیة لحقوق الإقلیمیةمن خلال تقدیم بعض المفاهیم 

.ذات الخصوصیة الثقافیة

بین مركزیة إثنیة ثقافیة معتدلة وعالمیة حذرة الحل یكمن في موقف وسط أنخر ویرى البعض الآ

ختلافات الثقافیة مفیدة وذات نفع تصبح معه التمایزات الحضاریة والإ أنتتحلى بالتسامح، والذي یمكن 

.الحقوق مع الشروط الخاصة للتمتع بهاعالمیة بعض تعمل على دمج كانت  إذاوفائدة 

لفهم  إطار إیجادزدواجیة العالمیة والخصوصیة الثقافیة لا بد من وهناك من یرى أنه من أجل تجاوز إ

المواثیق والتشریعات  إطارستخدامها في نفسها وذلك من خلال معرفة معنى إجتماعیة للحقوقالحیاة الإ

.2الدولیة

.168.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 1

.راجع الموقع السابقالخصوصیة الثقافیة وسیاسات حقوق الإنسان، ، أمیمةعبود- 2

ختلفة، وتدور بإمكانیة تطبیق إقتراب حقوق الإنسان عبر الثقافات المبین العالمیة والخصوصیةیهتم الإتجاه التوفیقي -

هي الحقوق الطبیعیة ي وماانیة ومفهوم الوجود الإنسانالأولى خاصة بالطبیعة الإنساه حول مقولتین، هذا الإتججهود

في بناء و المعنى الذي یجب أن یعطى لهاهبمفهوم الثقافة وماالثانیة خاصةنساني، أماالمستمدة من طبیعة هذا الوجود الإ

.المیة حقوق الإنسانفي أنظمة العدالة أن یقوض أسس عاالنظام المعیاري الأخلاقي، وإلى أي درجة یمكن للتنوع العالمي 
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تفاق بین إ إلىوللوصول الإنساننه لتحقیق عالمیة متكاملة لمبادئ حقوق إلى هذا فإ وبالإضافة

مشتركة بطریقة تتسم بالموضوعیة المختلفة في الثقافات حول القیم الوالأممالمجتمعات والشعوب جمیع 

نه قد یكون في مكان الآخرین فیحاول فهم قیمهم ومبادئهم، وفي هذا أن یتصور كل فرد نفسه أنه لا بد فإ

ختیار مبادئ إ إلىالتي سیشغلونها مستقبلا سیدفعهم بالأوضاع الأفرادجهل  أن "جون رولس"الصدد یرى 

.1تمییز أيعادلة بحیث یكون الجمیع متساویین في الفرص بدون 

نتقائیة المعزز لعملیة عدم الإ مبدأتبني وعلیه یجب العمل على إستبعاد كل المعاییر الزدوجة و 

سمسیس مسبق للتدابیر المتخذة بإى تأإلالتوفیق بین العالمیة والخصوصیة الثقافیة والذي یدعو بشدة 

.2إلیهاوعدم التمییز في اللجوء الإنسانحقوق 

الأسبقیةخاصة من قبل بلدان تدعي الإنساننتقائیة المفضوحة في التعامل مع قضایا حقوق فالإ

الة وقویة بشقیها النظري ، یجعل من الصعب تحقیق عالمیة فعّ الإنسانوالكمال في مجال حقوق 

ن فإ الإنسانزدواجیة لقضایا حقوق والإنتقائیة والإالأنانیةهذه الدول على نظرتها ن لم تتخلفإ، والتطبیقي

فالشك سیبقى قائما حول العالمیة أخرى، ومن جهة 3تبقى بعیدة المنالسعالمیة هذه الحقوق في الممارسة 

ستحالة إ إلىا یؤدي نغلاق على الذات مموالإ الأصلیةوبالتالي التمسك الشدید بالخصوصیات والقیم 

.التوفیق بین العالمیة والخصوصیة الثقافیة

وین التاریخي كستخدام الخصوصیة الثقافیة والتركیب الوطني القومي والتوفي نفس السیاق لا ینبغي إ

 أویتمتع بها بنو البشر بغض النظر عن قومیتهم  أنوالشعوب لنقض الحقوق التي یتعین للأمموالنفسي 

عتبار آخر، وعلیه إ لأي أوجنسهم  أولونهم  أوجتماعي إنحدارهم الإ أوههم السیاسي تجاإ أودینهم 

تشكل مرجعیة عالمیة لها أخذت، التي لتزامات الدولیةز على الخصوصیة الثقافیة لنقض الإفالتعك

لتالي التنكر لها، وبا أوعتراف بهذه الحقوق عندها لا یعني سوى التملص من الإقواعدها ویجري التوافق

عن  العالمیة یكون بالإنفتاح والتخليالإنسانن التوفیق بین الخصوصیات الثقافیة وحركة حقوق فإ

.55.شانز، المرجع السابق، صبن قانة- 1

مقال متوفر ، والشعوبالإنسانالحق في التنمیة كحق من حقوق :والتنمیةالإنسانحقوق النویضي عبد القادر، -2

:على الموقع التالي

htpp://www.arabhumanrights.org/dalil/ch_5.htm, 22-05-2014.

.164.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 3
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ام الخصوصیة الثقافیة للتحلل من ستخدإ ، وكذلك بالإبتعاد عن1نحیاز المسبقالعصبویة الضیقة والإ

ة كذریعة لعدم التصدیق هناك عدة دول تستخدم الخصوصیة الثقافی، فإنسانیةلتزامات قانونیة وواجبات إ

كانت الخصوصیة الثقافیة كلمة حق في  فإذا، وعلیه الإنسانوالتحفظ على المعاهدات الدولیة لحقوق 

.2الإنساننتهاكات حقوق بها باطلا في التذرع بها لتبریر إمفهومها، فقد أُرید 

وعالمیة الإسلامیةكیفیة التوفیق بین الخصوصیة الثقافیة العربیة  إلىفي هذا الصدد الإشارةوتجدر 

عند مواجهتها لمن الإسلامیةنه یجب على الدول العربیة الأول لتحقیق ذلك هو أ، والسبیل الإنسانحقوق 

بالتنكر لها الإنسانلا تكون مواجهة على حساب حقوق  أنلمآرب سیاسیة الإنسانیستغلون حقوق 

الحركة العالمیة لحقوق أنصارستخدامها، ودعوة إ ویسيء، بل یكفي تعریة من یستغلها ورفضها مطلقا

والمعتقدات على  الأفكارفي كل مكان للتصدي لهذه الممارسة الخاطئة، لأنه لو حاسبت كل الإنسان

نات والمعتقدات والدیا والأفكارت كل المبادئ یلغمصوها لأالممارسة الخاطئة من قبل بعض ممن تقأساس

.التي سادت المجتمع الدولي

أسبابالإسلامتكف عن تحمیل  أن أیضاالإسلامیةومن جانب آخر یجب على الدول العربیة 

وعوامل لا تتصل بتاتا أسباب، وبالتالي غالبا ما تكون الإنسانتخلف مجتمعاتها في مجال حقوق 

حفل بمبادئ لأنه، الإنساندین ودنیا وهو ولا ریب دین حقوق فالإسلامنها، ، ولا دخل له في شأبالإسلام

فهو  الإسلامالحقوق في إلیهما تفتقد  أهم أما، الإنسان، لم ترى مثلها مواثیق حقوق للإنسانوقیم وحقوق 

.3نتباه الآخرینالمدى الذي یثیر إ إلى الإنسانواحدة تحترم حقوق إسلامیةعدم وجود نموذج لدولة 

.20.، المرجع السابق، صنیعبد الحسشعبان - 1

.124.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 2

قد صادقت على 1994دولة إفریقیة فقط في سنة 35فیما یخص عدم التصدیق على الإتفاقیات الدولیة نجد مثلا -

الحقوق المدنیة والسیاسیة حتى العهد المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة وذلك بذریعة التنمیة والجماعة، إذ أنها تضحي ب

یتم بلوغ الحقوق الجماعیة ومنها الحق في التنمیة، والملاحظ أن إنكار تلك الحقوق لم یؤد إلى تحقیق التنمیة، بل أن الذین 

الأخلاقیة والسیاسیة والعلمیة المعرفیة ما داموا لم یكونوا منیعدون مجرد أشقیاء بكل المعاییر یقدمون تلك الذریعة قد

في سنة 127دولة من بین 46محركي التنمیة، وأما فیما یخص التحفظ ففي العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة نجد 

تحفظا، ثم أن المعاملة بالمثل فیما یتعلق بالإلتزامات التي یتمیز بها التحفظ تتصف  150بقد تقدمت مجتمعة 1994

.الإنسانبالتناقض مع الطبیعة الموضوعیة لحقوق 

.212-50.قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص صلمزید من التفاصیل راجع-

.171.معزوز علي، المرجع السابق، ص- 3
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ختلافات العملیة في المفاهیم والتطبیقات بین ل لمرحلة متقدمة لتحدید مواطن الإنتقاالإوعلیه یجب 

الضمانات التي الأدنىللتعامل یكون حدها أسسوالمعاییر الدولیة، وصیاغة الإسلامیةالثقافة العربیة 

كله بحضاراته وثقافته، شرقه وغربه، شماله الإنسانيالمعاییر الدولیة، والتي هي نتاج الفكر أوردتها

.1الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوجنوبه والتي تبلورت في 

العالمیة وهو ما یظهر الإنسانولقد حاولت الدول العربیة التوفیق بین خصوصیاتها ومبادئ حقوق 

عالمیة ادیة لضمان سترشوالذي وضع خطوط إلعربیةعن مجلس جامعة الدول ا ةالصادر  اتالقرار أحد في 

حیث ،جتماعیة للشعوب كافةفي عین الإعتبار الإختلافات الدینیة والثقافیة والإ، مع الأخذالإنسانحقوق 

رثات وروافد تساهم في ترقیة المفهوم مو والثقافیةالتمسك بالخصوصیات الدینیة والإجتماعیةإعتبرت 

أهمیة أكدت على على ، كماالإنغلاق على الذاتالعالمي لحقوق الإنسان ولكن دون الوصول إلى حدّ 

، وإضافة لهذا أخذ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعادل بمعنى عدم التمییز بین فئات هذه الحقوق

أصرت على ضرورة الإبتعاد عن إستخدام حقوق الإسان كوسیلة لإنتهاك سیادة الدول والتدخل في شؤونها 

.2عاییر المزدوجة والإنتقائیة عند معالجة أيّ مسألة تتعلق بحقوق الإنسانوكذلك التخلي عن الم،الداخلیة

الإنسانن كان صعبا التوفیق بین الخصوصیة الثقافیة وعالمیة حقوق سبق یتضح أنه حتى وإ ومما

ستغلالها للمصالح الخاصةة العالمیة لیست هي المرفوضة بل إعتبار فكر المستحیل بإبالأمرنه لیس إلاّ أ

.هو المرفوض

.50.، المرجع السابق، صمحمدفایق 1-

.62-61.، المرجع السابق، ص صانینإمام حس- 2
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أنّ حقوق الإنسان بعد الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي إلى  في بحثنا هذاتوصلنا

أضحت شأنًا عالمیًا وهمًا مشتركًا، فلم یبق الإهتمام بها منحصرًا في میدان ما أو مقتصرًا على فئة 

.محددة، وبالتالي أصبحت مسألة حمایتها مقترنة بحركة عالمیة تضامنیة

إلاّ أنها إتفقت أنّ الحقوق تسند للمرء الشعوب والأمم لفكرة العالمیةوإتضح أنه رغم إختلاف نظرة 

لتحقیق العالمیة التي جماع لم یكفلمجرد كونه إنسان بغض النظر عن أیة خصوصیات، لكن هذا الإ

وأخذ قابلیتها للتجزئة، وعدم الحقوقوترابطیجب إقرار مبدأ تكامل كان تعني أنّ الحقوق كلّ لایتجزأ، بل

حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتوازن بكل أنواعها المدنیة والسیاسیة وكذلك الإجتماعیة والإقتصادیة 

.كل تمییز بین فئات الحقوق یتنافى ومبدأ العالمیةفوعلیه والثقافیة، 

إقلیمیة حمایة الحقوق لا وأنّ أنّ عدم الإعتراف بالعالمیة یعتبر إنكار لإنسانیة الإنسان،ناوأكد     

فكل معارضة للعالمیة سواء لها، وبالتاليتتعارض بأيّ شكل من الأشكال مع العالمیة بل تعتبر تدعیمم

.بإسم الخصوصیة الثقافیة أو غیر ذلك ما هو إلا تذرع لإنتهاك حقوق الإنسان

ذلت جهود فعالة لمستوى العالمي، فبُ تمّ الإتفاق على إقرار حقوق الإنسان على اوعلى هذا الأساس

اثیق أقرت العدید من المو ها خاصة منظمة الأمم المتحدة التيمن طرف المنظمات الدولیة بمختلف أنواع

أنشأت أجهزة مختلفة، كما 1948كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ذات الصبغة العالمیةالدولیة

.لمیةساهمت في ترقیة حقوق الإنسان إلى العا

لكن رغم كل هذه الجهود لم یتوفق المجتمع الدولي في إقامة نظام عالمي فعال ومتكامل لحمایة 

فمستوى ا عن الظروف الداخلیة لكل دولة،حقوق الإنسان، بإعتبار أنّ هذه الحقوق لا یمكن فصله

فإنّ تحقیق حقوق الإنسان وعلیه حتى وإن تمّ الإعتراف بعالمیةالحمایة والتطبیق یختلف بإختلاف الدول،

.المنال، خاصة وأنّ إنتهاكاتها تتزاید یوما بعد یومترامها یبقى في شكل مثل علیا بعیدةحمایتها وإح

أنّ هناك تعارض بین إلى  توصلناوعند التفصیل في الجدل القائم بین العالمیة والخصوصیة الثقافیة 

وق حقهذه الكیف أنّ الغرب یستغل وتبین صة لحقوق الإنسان،، ذلك أنّ لكل ثقافة نظرتها الخاالمفهومین

الثقافة وبالتالي إتضح أنّ المرفوض هو هیمنة مصالحهم الخاصة،دة ولتحقیق لإنتهاك السیاكوسیلة

.على العالم ولیس فكرة العالمیةالغربیة
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ن التضحیة بأحد ة دو الخصوصیللتعارض الموجود بین العالمیة و حاولنا إیجاد حلفي الأخیر 

الشعوب والأمم، دون إهدار الخصوصیات التي تمیزإقامة نظام عالميالمفهومین، وذلك من خلال

.بل یعتبر ضمانا لهاللعالمیةلیس منافیاحقوق الإنسان في مجالوأكدنا أنّ إحترام خصوصیات الآخر 

هي ا تدعیم لهذا البحث و نا فیهوإنطلاقا مما سبق، تمّ صیاغة مجموعة من الإقتراحات التي رأی

:كالتالي

بمشاركة جمیع الدول بمختلف ثقافاتها دون تمییز یقترنإنّ تحقیق نظام عالمي فعال ومتكامل وعادل -1

في وضع القیم المشتركة للإنسانیة، وفي بناء الأساس القانوني للعالمیة والمتمثل في المواثیق الدولیة 

.لحقوق الإنسان

كذلك الإنفتاح على الآخر من أفضل الطرق لإزالة للدول و إنّ الحوار المتبادل بین الثقافات المختلفة -2

.اللبس الذي تنطوي علیه كل ثقافة، وبالتالي ضمان عالمیة حقوق الإنسان

المكلفة یجب العمل على رفع مستوى التصدیق على الأجهزةلكي ترقى حقوق الإنسان إلى العالمیة -3

ة حقوق الإنسان لاسیما المحكمة الإفریقیة على المستوى الإقلیمي والمحكمة الجنائیة الدولیة على بحمای

.المستوى العالمي

عند معالجة أيّ قضیة تتعلق بحقوق الإنسان یجب الإبتعاد عن المعاییر المزدوجة، وذلك بعدم -4

عن الإنتهاكات الجسیمة التي الإنحیاز لطرف دون آخر عند التدخل لحمایتها، وكذلك عدم السكوت

.یتعرض لها الإنسان

التدخل في الشؤون لإنسان كذریعة لإنتهاك السیادة و إستخدام عالمیة حقوق ایجب التوقف عن -5

.الداخلیة للدول

، إلاّ أنه لا ینبغي التمسك بها إلى حد نقض حقیقة لا یمكن إنكارهاقافیة حق و إنّ الخصوصیة الث-6

.لیة والتنكر لحقوق الإنسان العالمیةالإلتزامات الدو 
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وإحترام الخصوصیات لا یجوز التصدي لعالمیة حقوق الإنسان التي تقوم على تعدد الثقافات وتفاعلها -7

، بل یجب التمسك بها لمناهضة العولمة الثقافیة التي تحاول من خلالها الثقافة التي تمیز الشعوب والأمم

.الغربیة الهیمنة على العالم

سات والأبحاث حولها والتحسیس بحقوق الإنسان، وذلك من خلال تشجیع الدرا الوعي ورة إیقاظضر -8

.وتدارك النقص الذي یعاني منه الإعلام في قضایا حقوق الإنسان

:إنّ إحلال نظام عالمي عادل یعترف بالخصوصیات الثقافیة سوف یحقق نتائج إجابیة هي كالتاليو      

.المودة والتآلف بین الأفراد والجماعات والشعوبهم و تعمیق التفا-

.منع الكراهیة والحقد والعنف وعدم التسامح والإزدراء بین الشعوب وأفراد المجتمع الدولي والداخلي-

لهذه الحقوق والحریات، فالتمیز إثراء إحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة وكذلك الفهم المتبادل -

عوقا للتآلف بین الشعوب والأمم بل بالعكس هو عامل من عوامل الإثراء والتفاعل الثقافي لیس عاملا م

.1المشترك للحیاة الثقافیة الدولیة وللعلاقات بین الدول والشعوب

لن لن ینتهي و الثقافیةین عالمیة حقوق الإنسان والخصوصیةبالجدل القائمأنّ ویتضح في الأخیر

،لیس بالأمر المستحیل، ورغم صعوبة تحقیق ذلك إلا أنهن المفهومینعن طریق التوفیق بییحل إلا 

یتم فیة إقامة نظام عالمي متجانس و سیأتي یوم فبالتعاون والتضامن العالمیین وبالجهود المتواصلة

.ومتكامل یتمیز بتغطیة كل تطلعات ومتطلبات الإنسان في كل زمان ومكان

الكروش عمر، "حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة الثقافیة"، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد 01، 2013،  -1

.172.ص   
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